
 أنقــرة - لا يخفــــي وزيــــر الخارجيــــة 
التركــــي هاكان فيــــدان رغبته في أن تكون 
بــــلاده أحــــد مؤسســــي النظــــام العالمي 
الجديــــد، وهــــو مطلب يكشــــف عــــن طبْع 
الوزير التركي الجديد الذي تختلف نظرته 
تجــــاه تطويــــر تركيا وتحويلهــــا إلى قوة 
فعالــــة في المســــتقبل عن نظــــرة الرئيس 
رجب طيب أردوغان الذي كان يبحث دائما 
عن اســــتعادة أمجــــاد الماضي وتوظيفها 

في تطوير تركيا.
المتعلقة  فيــــدان  تصريحات  وتظهــــر 
بالدور التركي المؤثر في النظام العالمي 
الجديد تمايزا في الأفكار والقناعات بينه 
وبيــــن أردوغان؛ فــــالأول يتحدث عن نظام 
عالمــــي جديد، أي عــــن المســــتقبل، فيما 
الثاني ظل على مدى أكثر من عشرين سنة 
من الحكم يبحث عن استعادة نظام عالمي 
قديم ســــلطاني أو ديني كــــي توظفه تركيا 

في تقوية نفوذها.
ويقول مراقبون إن فيدان يعيد صياغة 
نهج أردوغان لوضع تركيا في قلب النظام 
العالمي الجديد. والهدف المشترك بينهما 
هو تحويل تركيا إلى قوة إقليمية ودولية، 

لكن الأدوات تختلف وتؤثر على النتائج.
وخــــلال الســــنوات الماضيــــة وجدت 
تركيا نفســــها في قلب الأزمــــات الإقليمية 
بســــبب الشــــعارات التي توظّف الدين في 
تأميــــن النفوذ الإقليمي واســــتقطاب دول 

وتيارات ذات توجهات دينية متشددة.
ودفعت تركيا غاليا ثمن هذا المســــار 
المثير للجدل بأن وجدت نفسها طرفا في 
الحرب الســــورية، ودفع الاقتصاد التركي 
بدوره الثمن نفســــه تحت وقــــع القطيعة 
مــــع دول الخليج قبل أن يعمــــل أردوغان 
علــــى تطويق مخلفات هذا التوجه بإعادة 

تقويم العلاقة مع الخليجيين.

ويبدأ توجــــه فيدان نحو المســــتقبل 
من حيث انتهــــى أردوغــــان بالرهان على 
الاقتصــــاد وتــــرك الخلافات السياســــية، 
وســــيقدم نظرة عصرية لرؤية الإحســــاس 
بالقوة التي مارسها الرئيس التركي وأدت 
إلى توتر علاقات تركيا خارجيا. وتتزامن 

هــــذه الرغبة مــــع صعود جيــــل جديد من 
المســــؤولين الأتراك يتســــم بالبراغماتية 
وإعطاء الأولوية للمصالح، ومن بين أفراد 

هذا الجيل فيدان.
وبهذه البراغماتية يمكن أن يعيد وزير 
الخارجية، المقرب من أردوغان، تركيا إلى 
مرحلة الانطلاقــــة الاقتصادية التي قادها 
جيل من التكنوقراط، ويبني إستراتيجية 
شبيهة بإســــتراتيجية ”تصفير المشاكل“ 
التي أســــس لها وزير الخارجية الأســــبق 
ورئيــــس الحكومة الســــابق أحمــــد داود 
نجــــاح  فــــي  أســــهمت  والتــــي  أوغلــــو، 
الدبلوماسية التركية قبل أن يلتف حولها 
أردوغــــان من خلال تضخيــــم بُعد الزعامة 

واستعادة أمجاد الدولة العثمانية.
ويقــــول محللون إن اســــتعادة أمجاد 
الماضي ليســــت مشــــكلة في حــــد ذاتها، 
ولكن بشرط أن تكون عنصرا داعما للقوة 
وليس اتجاها إلى الخلف وإحياء لماض 
يثيــــر الكثير من الخلافات، مستشــــهدين 
بأوروبا التي تســــتدعي ماضيها الديني 
بطريقــــة إيجابية ولا تســــتدعي ماضيها 
بالعكس  بــــل  الاســــتعماري،  المســــيحي 

تنتقده وتعتذر عنه.
وقــــال فيــــدان فــــي كلمــــة لــــه أمــــام 
المؤتمــــر الرابع عشــــر للســــفراء الأتراك 
الاثنيــــن، بالمجمع الرئاســــي فــــي أنقرة، 

”إن الســــنوات الخمــــس المقبلة ســــتكون 
فرصة تاريخية لتحقيق أهداف السياســــة 

الخارجية التركية“.
وأضــــاف ”ســــنعمل بــــلا كلــــل علــــى 
تعزيز مكانة تركيا كلاعب مســــتقل تمامًا 
ومؤثــــر يحدد الأجندة الدولية ويضع عند 

الضرورة قواعد اللعبة أو يغيرها“.
وتابــــع ”نشــــاهد أن المنافســــة بيــــن 
القوى العظمى تزيد التوتر والاســــتقطاب 
على المســــتوى العالمي. فالنظام الدولي 
الــــذي يبتعد عن التــــوازن يوميا، ينطوي 
على العديــــد من التطورات غير المتوقعة، 

وذلك يزيد الهشاشة“.
ونــــوه وزير الخارجية بــــأن البلاد في 
مئوية تأســــيس الجمهوريــــة تخطو نحو 
”قرن تركيا“. وأوضح قائلا ”رؤيتنا، جعل 
تركيــــا أحد اللاعبين المؤسســــين للنظام 

(العالمي الجديد) في قرن تركيا“.
ويرى المراقبــــون أن الحديث عن دور 
مؤثر في النظــــام العالمي الجديد يحتاج 
قبل كل شيء إلى تأثير في النظام الإقليمي 
والاندماج فيه على قاعدة تبادل المصالح، 
وهو ما بدا أن أردوغان قد اســــتوعبه في 
الأشهر الأخيرة حين عمل على استرضاء 
الخليجيين وبناء الثقة معهم والتأسيس 
لشــــراكات واســــعة مثلما أبانــــت عن ذلك 

جولته الخليجية الأخيرة.

وصفح الخليجيون عن إساءات تركيا 
خلال الســــنوات الماضية، وفتحوا الباب 
واســــعا أمامها لتكون شــــريكا اقتصاديا 
يحظى بامتيازات كبرى، ويبقى أن تحافظ 

أنقرة على التزاماتها.
وتحتــــاج تركيــــا إلــــى تأميــــن خروج 
بأخف الأضرار من الحرب الســــورية وفي 
أقــــرب وقت من خــــلال دعم حل سياســــي 
سوري – سوري ينهي أزمة اللاجئين على 
أراضيهــــا ويتيح لها أن تتفرغ لمســــارها 
الجديد القائــــم على الاقتصاد والمصالح. 
كمــــا أن عليهــــا أن تخفف لهجــــة خطابها 
الاســــتفزازي تجاه الشــــركاء الأوروبيين، 

وخاصة اليونان.
ولفــــت فيدان إلــــى أن تركيا ســــتعزز 
جهودها الرامية إلى إرساء السلام والأمن 
فــــي الفترة المقبلة، وتكثف في هذا الإطار 
تدابيرها ومبادراتها للحد من الصراعات.
وعن الشــــأن الســــوري قــــال فيدان إن 
”تركيا ســــتظل المدافع الرئيســــي عن حل 
النزاع في سوريا من خلال عملية سياسية 

وعلى أساس وحدة أراضي سوريا“.
وأردف قائلا ”ســــنبذل قصارى جهدنا 
لإخراج سوريا من كونها ملجأ للتنظيمات 
الإرهابيــــة وســــاحة للحــــروب بالوكالــــة، 
كما سنســــرّع جهودنا لضمان عودة آمنة 

وكريمة (للاجئين)“.

 البصــرة - أعلنــــت كتــــل سياســــية في 
البصرة عن تشــــكيل تحالف باسم ”تجمع 
يهــــدف إلى تطبيق  الفيحــــاء الفيدرالي“ 
الحق الدستوري الذي يُجيز لأيّ محافظة 
أو مجموعــــة محافظــــات في العــــراق أن 
تشــــكل إقليمــــا يتمتــــع بالحكــــم الذاتي، 
وذلك لمعالجة المشــــكلات التنموية التي 
تعانيهــــا أغنى محافظات العراق بســــبب 

تفشي الفساد في بغداد.
وعلى الرغم من المخاوف من أن يكون 
الهدف من تشكيل التحالف مؤقتا في إطار 
الاستعدادات للانتخابات المحلية المقررة 
في 18 ديسمبر المقبل، إلا أن قضايا الفقر 
والبطالــــة وانهيار البنية التحتية تشــــكل 
عاملا ضاغطا يتجاوز الغايات الانتخابية 

المؤقتة.

ويقول كريم الشــــواك، أحد مؤسســــي 
”تجمع الفيحــــاء“ وعضو مجلس محافظة 
الجديــــد  كيانهــــم  إن  ســــابقا،  البصــــرة 
”يحظــــى بدعم أنصار الفيدرالية في جميع 
المحافظــــات، وإن ولادة التجمــــع جــــاءت 
لتكون مرجعية سياسية للجماهير لإدارة 
متطلبات إقامة إقليــــم البصرة والتعاطي 
مع الأوضاع المتقلبة فــــي العراق عموما 

وفي البصرة خصوصا“.
ويضيف الشواك ”لم تكن الانتخابات 
بالنســــبة إلــــى تجمعنا غايــــة وهدفا، بل 
كانت وســــيلة لتلبية مطالبات جماهيرنا 
من أجــــل تحقيق الفيدراليــــة للمحافظات 
غيــــر المنتظمــــة في إقليم شــــأنها شــــأن 
الأقاليم الأخرى في العــــراق المعلن منها 

وغير المعلن“.

وقال الشـــواك إن المطالـــب بإقامة 
حكـــم ذاتـــي للبصرة جاءت ”بعد فشـــل 
إدارة البـــلاد لمـــدة 20 ســـنة وتبديـــد 
وضيـــاع مـــا يقـــارب 2 تريليـــون دولار 
كموازنات، دون أن يلمس المواطن منها 

خدمة تليق به“.
والمطالب بمنح الحكم الذاتي للبصرة 
ليســــت جديــــدة، إذ كان مجلــــس محافظة 
البصرة قــــد أعلن في 30 أبريــــل 2019 عن 
إمهالــــه مجلــــس الــــوزراء العراقــــي مدة 
أسبوع واحد من أجل إحالة طلب استفتاء 
إقليم البصرة إلــــى مفوضية الانتخابات، 
إلا أن الطلب لم تتم إحالته إلى غاية اليوم 
وذلك لرفض الأحــــزاب الحاكمة في بغداد 
إعطاء البصرة حقها الدستوري بأن تكون 

إقليماً.

والبصرة، وفقًا لتقديرات عام 2022، 
هي ثانـــي أكبر محافظة فـــي العراق إذ 
يبلغ عدد سكانها 4.9 مليون نسمة، بعد 
بغداد التي يبلغ عدد سكانها 8.5 مليون 

نسمة.
ووفقًـــا لتقريـــر البنـــك الدولي لعام 
2022 تبلغ نســـبة الفقر في البصرة 18.7 

فـــي المئة. وهو ما يعني أن نحو مليون 
من مواطنيها يعيشون على أقل من 1.90 

دولار أميركي في اليوم.
ووفقـــا لأحـــدث تقريـــر صـــادر عن 
تشـــمل  للإحصـــاء  المركـــزي  الجهـــاز 
البطالـــة فـــي البصـــرة نحـــو 900 ألف 
مواطن. بينما تســـاهم البصـــرة بأكثر 
من 20 فـــي المئة مـــن الناتـــج المحلي 
الإجمالـــي العراقي. وتتمتع بالعديد من 
الموارد الطبيعيـــة، وهي مصدر 70 في 
المئـــة من صـــادرات العـــراق النفطية، 
وإلى جانـــب الغاز هناك مـــوارد أخرى 
مثل الفوســـفات، والكيماويات والحديد 

والصلب والنسيج والمواد الغذائية. 
ويعـــد ميناء البصرة منفـــذ العراق 
الوحيـــد على البحـــر، وهو أحـــد أكبر 

الموانـــئ فـــي الخليج العربـــي. ويلعب 
التجـــارة  فـــي  مهمـــا  دورا  المينـــاء 
الخارجيـــة العراقيـــة، حيـــث ينقل أكثر 
من 50 فـــي المئة من صـــادرات العراق 

ووارداته.
ويقول مراقبون إن العديد من سكان 
يتعرضون  بأنهـــم  يشـــعرون  البصـــرة 
للتهميش من قبل الحكومة المركزية في 
بغداد التي تسودها مستويات عالية من 

الفساد وسوء الإدارة.
وتعارض حكومـــة بغداد، الخاضعة 
التنسيقي،  الإطار  ميليشـــيات  لسيطرة 
منح الحكـــم الذاتي للبصـــرة بناء على 
اعتقاد يقول إنه سوف يشجع محافظات 
أخرى على المطالبة بالحق نفســـه مما 

سيؤدي إلى تفتيت العراق.

أصحـــاب  اعتصـــام  أثـــار   - تونــس   
المخابـــز أمام مقـــر وزارة التجـــارة في 
تونس تســـاؤلات حول توقيتـــه، خاصة 
أنـــه يأتـــي بعد حملـــة أطلقهـــا الرئيس 
قيـــس ســـعيد لتفكيـــك اللوبيـــات التي 
تعرقل الخدمات الأساسية التي تقدم إلى 
المواطنين، وعلى رأســـها سلاسة توزيع 

الخبز وبالأسعار المحددة من الدولة.
وجاء التحـــرك الاحتجاجي لأصحاب 
المخابـــز بعد قـــرار وزارة التجارة وقف 
تزويـــد المخابـــز غيـــر المصنفـــة بمادة 
الدقيـــق المدعـــم ليبدو وكأنـــه احتجاج 
سياســـي على قرار الرئيس ســـعيد أكثر 
منه التماســـا من الوزارة أن تراجع قرار 

حجب الدقيق.
وتوجه هذه المخابز لفئات اجتماعية 
قـــادرة علـــى شـــراء الخبز بأســـعار غير 
مدعمة، وهو ما يفسر منعها من الحصول 
على حصـــة من الدقيق المدعـــم كما كان 

يحصل في السابق دون موجب.
وترى أوســـاط سياســـية فـــي تونس 
أن التحرك يســـتهدف مضايقة الســـلطة 
سياســـيا في وقت أزمـــة الخبز، بمطالب 
تبـــدو نقابية لكنها تشـــير إلى اســـتفادة 
قطاع معين وكأنها تمارس نقابية أعراف 
من الباطـــن ضد القـــرار الحكومي، لكنه 
يحاول تأســـيس كارتيل ضاغط ينتقي ما 

يفيده من الترتيبين.
وقال المحلل السياسي باسل ترجمان 
لـ“العـــرب“، ”نشـــاهد اليـــوم بعـــد قرار 
الحكومة وقف منح هذه المخابز الطحين 
(الدقيق) المدعم، كيف عاد الخبز المدعم 
وانتهت الأزمـــة. هذه الممارســـات التي 
يقـــوم بها أصحاب المخابـــز عبر منظمة 
’كونكـــت‘ لهـــا هدف سياســـي واضح هو 

الضغط على الحكومة ولي ذراعها“.
وأضـــاف ”هـــذه الجهـــات تدخل في 
مراهنة خاســـرة لأننا نعلم أن هذا القرار 
لقي دعما شـــعبيا واســـعا لأنه مس خبز 
المواطنين وأعاد لهـــم حقا من حقوقهم؛ 
فليس من المعقول ألا يجد المواطن خبزا 
مدعمـــا ويجـــد أنواعا أخرى مـــن الخبز 

والحلويات التي تنتجها هذه المخابز“.
وتابـــع ”هـــذا الضغط لـــن يحقق أي 
نتيجة سوى أنه سيضعف مواقف هؤلاء 
(أصحـــاب المخابز غيـــر المصنفة) أمام 
الرأي العام التونســـي ويضعهم في أزمة 

تهدد عملهم في المستقبل“.
وتحـــرك الرئيـــس التونســـي بقـــوة 
لمنع التلاعب بملـــف الخبز لأهميته لدى 
الناس، وتســـببه في انتفاضات ســـابقة 

منها انتفاضة الخبر في يناير 1984.
وأثبـــت نجاح التحـــركات الحكومية 
فـــي احتواء الأزمة توقعاتهـــا بأن الأزمة 
مفتعلة، وأن هنـــاك جهات تريد توظيفها 
فـــي إحراج الرئيس ســـعيد، ولذلك كثيرا 

ما تحـــدث عـــن اللوبيـــات والمحتكرين 
والمعرقلين وحث على تطهير الإدارة لأنه 
مقتنع بوجود من يتحرك لإرباكه وإفشال 

مسار 25 يوليو.
المهنـــي  المجمـــع  أن  إلـــى  يشـــار 
للمخابز العصرية (نقابة كونكت) ســـبق 
أن دعـــا إلى إضرابات عـــن توزيع الخبز 
للضغط على الســـلطات المعنية من أجل 
زيـــادة كميات الدقيق ورفع الأســـعار في 
وقت تكابد فيـــه الحكومة لتوفير الدقيق 
في الأسواق بشـــكل يحافظ على سلاسة 
توزيع الخبز وبالأســـعار نفســـها، وهي 
تعـــرف أن أي زيادة يمكـــن أن تؤدي إلى 

اضطرابات.

وما يعطي مشـــروعية لشك السلطات 
فـــي أن هنـــاك أبعـــادا سياســـية لتحرك 
أصحاب المخابز، هـــو أن نقابات أخرى 
ســـبق أن وظفت مطالـــب القطاعات التي 
تنتمـــي إليها في الضغط سياســـيا على 
الســـلطة، آخرها نقابة التعليم الأساسي 
التي رفضت تســـليم نتائـــج الامتحانات 
للأوليـــاء فـــي مســـعى لزيـــادة الغضب 
الشعبي على الحكومة، لكن وزارة التربية 

أفشلت هذا المخطط.
وفي نهايـــة يوليو أكد قيس ســـعيّد 
أن ”هنـــاك خبزا واحدا لكل التونســـيين 

وينتهي الأمر“.
وتابع في مقطع فيديو نشرته الرئاسة 
”من يريد بيـــع الخبز غير المصنف اليوم 
انتهـــى يجـــب اتخـــاذ إجـــراءات لتوفير 

الخبز لكل التونسيين“.
وأضـــاف ”لماذا هنـــاك خبز مصنف 
وخبـــز غير مصنـــف؟ الهـــدف اليوم هو 
ضرب التونسيين في قوتهم ومعاشهم… 
الاجتماعـــي،  الســـلم  اســـتهداف  هـــو 

والعملية مقصودة“.
وشـــارك في الاعتصام الذي شـــهدته 
تونس العاصمـــة الاثنين نحو 200 خباز 
وصاحـــب محـــل حلويـــات وعاملون في 
المخابز للتنديد بقرار إغلاق 1500 مخبز 

ومنعه من التزود بالدقيق المدعم.
وقال رئيس ”المجمع المهني للمخابز 
العصريـــة“ محمـــد الجمالـــي ”نعتصـــم 
لأننـــا ممنوعون من صناعـــة الخبز… كل 
المشاركين في الاعتصام مخابزهم مغلقة 

منذ أسبوع ولا تنشط“.
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فيدان يعيد صياغة نهج أردوغان لوضع 

تركيا في قلب النظام العالمي الجديد

قوى سياسية في البصرة تطالب بالحكم الذاتي هربا من فساد بغداد

كارتيل المخابز: مطالب 

نقابية بخلفية سياسية 

للضغط على قيس سعيد
وزير الخارجية التركي يقدم نظرة عصرية لرؤية الإحساس 

بالقوة التي مارسها أردوغان
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التفكير في مستقبل مغاير

العديد من سكان البصرة 

يشعرون بأنهم يتعرضون 

للتهميش من قبل 

الحكومة التي يسودها 

الفساد وسوء الإدارة

تصريحات فيدان بشأن 

دور تركي مؤثر في 

النظام العالمي الجديد 

ظهر تمايزا في الأفكار 
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بينه وبين أردوغان

هل يعقب تغيير الوجوه 

تحول في المحتوى 

الصحفي بمصر
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اتحاد الشغل يصر 

على لعب دور سياسي 

في تونس
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أسر جزائرية تعاني من تركة 

الحرائق لمحاولة استعادة 

النسق العادي لحياتها

ص١٥

هل يع

تحو

الص

تركة

ادة

ها

تونس تسدل الستار على أزمة الخبز ]
ص١٠

هذا الضغط يضعف 

مواقف هؤلاء أمام الرأي 

العام التونسي 

باسل ترجمان



فـــي  إســـرائيل  وجـــدت   - االله  رام   
مهاجمة مخيمات الضفة الغربية، حيث 
الفلســـطينية  الســـلطة  قبضة  ارتخـــت 
الأمنية، ســـبيلا لتجنب مواجهة أوســـع 

مع الفلسطينيين.
لمخيـــم  الأمنيـــة  المداهمـــات  وبعـــد 
جنـــين الـــذي يحتضـــن النســـبة الأكبر 
من المســـلحين الفلســـطينيين بات مخيم 
نور شـــمس، الأقل تســـليحا وعتادا، في 
مرمى المداهمات الإسرائيلية في الضفة 

الغربية.
وأطلقـــت إســـرائيل فـــي الثالث من 
يوليو المنقضي عملية عسكرية في جنين 
ومخيمها هي الأكبر منذ عشـــرين عاما، 
اســـتمرت نحو 48 ســـاعة واســـتخدمت 
فيها مروحيات وطائرات مسيرة وقوات 
برية، ما أســـفر عن مقتل 12 فلســـطينيا 

وإصابة نحو 140 آخرين.

ووسط مخيم نور شمس قرب مدينة 
طولكرم شـــمال الضفة الغربية يتخوف 
الســـكان من تنفيذ الجيش الإســـرائيلي 
عملية عســـكرية واسعة تشـــبه ما جرى 

بمدينة جنين ومخيمها (شمال).
الرابـــع  فـــي  إســـرائيل  ونفـــذت 
والعشـــرين مـــن يوليو عملية عســـكرية 
في مخيم نور شـــمس اســـتمرت نحو 6 
ســـاعات، وخلفت دمارا كبيرا في البنية 
التحتية والمنـــازل، بالإضافة إلى اعتقال 
عدد من ســـكانه، لكنهـــا واجهت مقاومة 
كبيرة اســـتُخدم فيهـــا الرصاص الحي 

والعبوات المتفجرة.
وينشـــط فـــي مخيـــم نـــور شـــمس 
الفصائـــل  مختلـــف  مـــن  مســـلحون 
الفلســـطينية، لكـــن غالبيتهـــم يتبعون 

حركة الجهاد الإسلامي.
ويقـــول ســـليمان الزهيـــري، القائم 
بأعمـــال رئيس مجلـــس أمنـــاء جامعة 
خضـــوري (حكوميـــة في طولكـــرم)، إن 
”إســـرائيل تعيد تجربة مخيم جنين هنا 

في نور شمس“.
ويضيف الزهيري أن ”لدى الســـكان 
مخـــاوف حقيقيـــة مـــن قيـــام الجيـــش 
الإســـرائيلي بعملية عسكرية واسعة في 
مخيم نور شـــمس، وفي الأشهر الأخيرة 

ينفـــذ الجيـــش عمليـــات عســـكرية في 
المخيم، ويعتقل ويصيب ويقتل“.

في  ومتحدثا عن ”الحالـــة الوطنية“ 
المخيم، شـــدد علـــى أن ”هناك تشـــابها 
وتكاملا بين مخيمي جنين ونور شمس“.
وأوضـــح أن ”أصـــل الســـكان فـــي 
المخيمـــين مـــن منطقـــة حيفـــا بالداخل 
(أراضـــي 1948)، وعقـــب النكبـــة ســـكن 
أهالي المخيـــم منطقة جنزور قرب جنين 
حتى عام 1951، ثم انقســـموا بين جنين 
ونـــور شـــمس، لذلـــك هنـــاك قرابة بين 
العائلات وعلاقات نسب، حتى إننا نرى 
هناك تكاملا في المقاومة بين جنين ونور 

شمس“.
ويبلغ عدد ســـكان مخيم نور شمس 
نحو 11 ألف نسمة، يعيشون في مساحة 
لا تتعـــدى 232 دونما (الدونم يعادل ألف 

متر مربع).
وليـــلا، تُغلـــق كافـــة مداخـــل مخيم 
نور شـــمس بحواجز حديدية، وينصب 
مســـلحون الكمائن، وفي النهار ينتشـــر 

مسلحون في شوارع المخيم وأزقته.
وغالبية المســـلحين مـــن ”كتيبة نور 
التابعة لســـرايا القدس الجناح  شمس“ 
العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، لكن 
مسلحين من فصائل أخرى يشاركون في 

التصدي لأي اقتحام إسرائيلي.
وفي يوليو الماضي، فجّر مســـلحون 
عبوة ناسفة بآلية عســـكرية إسرائيلية 

في مخيم نور شمس.
وتقـــول كتائـــب القســـام (الجنـــاح 
العســـكري لحركة حماس) إن ”مقاتليها 
ينشطون في المخيم، ويتصدون لاقتحام 
عبوات  مستخدمين  الإسرائيلي  الجيش 

ناسفة“.
وفـــي الثالث من أغســـطس الجاري، 
نشـــرت الكتائـــب علـــى تلغـــرام مقطعا 
مصـــورا يظهـــر مجموعة مـــن مقاتليها 
في أزقة نور شـــمس، وعنونته بـ“أبطال 
كتائبنـــا المظفرة في كل مـــكان ينتظرون 
الإشـــارة“. وهذه هي المـــرة الأولى التي 
تتحدث فيها كتائب القســـام رسميا عن 

مقاتليها في مخيم نور شمس.
المســـلحة  المجموعـــات  ونـــددت 
والفصائل الفلســـطينية في مخيم جنين 
بما وصفتـــه بأنه ”سياســـة الاغتيالات 
الجوية الإسرائيلية“، مؤكدة أن استمرار 
هذه السياسة يوسع المواجهة الميدانية 

وينقلها إلى مستويات أعنف مستقبلا.
الإســـرائيلي  الصحافـــي  ويقـــول 
المختص بالشأن العســـكري إيال عليمة 

”الجيـــش الإســـرائيلي فضل اســـتخدام 
الطائـــرة المســـيّرة فـــي اغتيـــال الخلية 
المســـلحة، ليقول إنـــه طور مـــن قدراته 
مراقبة  في  والعســـكرية  الاستخباراتية 
الخلايا واتخاذ القرارات والاســـتهداف 

في ساعة الصفر“.
وأضـــاف ”لا أعتقـــد أن يتـــم اعتماد 
القصف الجوي للاغتيالات مستقبلا، ولا 
توجد حاجة إلى شن الجيش الإسرائيلي 
عمليـــة كبيرة فـــي الضفـــة الغربية في 
ظل إحـــكام قبضته عليها بشـــكل كامل، 
ستستمر  المحدودة  العسكرية  العمليات 

بشكل يومي“.
وتصاعد العنـــف في الضفة الغربية 
منـــذ العام الماضي مع تكثيف المداهمات 
الإســـرائيلية والهجمـــات التي يشـــنها 
فـــي  إســـرائيليين  علـــى  فلســـطينيون 

الشوارع.
وأشـــاد رئيس الوزراء الإســـرائيلي 
بنيامـــين نتنياهو بقوات الأمن، وقال إن 
إسرائيل ”ستواصل العمل، في أي مكان 
وفي أي وقت، ضد أولئك الذين يســـعون 

لمهاجمتنا“.
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  بيــروت - أكـــد وزيـــر الداخليـــة في 
حكومة تصريف الأعمال اللبنانية بسام 
مولوي، الاثنين، أن ”الدولة اللبنانية لا 
تغطي أي مجرم أو مرتكب أو أي تنظيم، 
والعســـكرية  السياســـية  والاتصـــالات 
مستمرّة لتسليم المتورطين في أحداث 
مخيـــم عين الحلـــوة“، مشـــيرا إلى أنه 
”لا معطيـــات أمنيـــة بخـــروج الأمور في 
المخيم عن الســـيطرة وانتشـــارها إلى 

مخيمات أخرى“.
وأضـــاف مولوي ”لا مســـاومة على 
تطبيـــق القانـــون ويجب إحـــداث نقلة 
نوعيـــة لمصلحة لبنان ولبنـــاء الدولة، 
ولـــن نقبـــل أن ننجـــر إلى مـــكان آخر، 
ولبنان ليس صندوق بريد ولن نســـمح 

بأن يكون مسرحا لتوجيه رسائل“.

وســـعى مولـــوي إلـــى طمأنـــة دول 
الخليج بعد أن دعت كل من الســـعودية 
والبحرين مواطنيها إلى مغادرة لبنان، 
وحـــذرت الكويت والإمـــارات مواطنيها 
أيضا من السفر إلى لبنان والابتعاد عن 
الأماكن المضطربة، في إشارة إلى مخيم 

عين الحلوة.
ولفت مولوي إلـــى أن ”كل البيانات 
الصـــادرة من الـــدول العربية الشـــقيقة 
هي محـــط ثقـــة، ولدينا حرص شـــديد 
على الأشـــقاء العرب بدءا من السعودية 
وصـــولا إلى الكويت والإمـــارات، وهذه 
الإجـــراءات التي تقـــوم بها لضمان أمن 

مواطنيها“.
وبحث مســـؤول فلســـطيني، الأحد، 
مع رئيـــس حكومـــة تصريـــف الأعمال 

اللبنانيـــة نجيب ميقاتـــي، تثبيت وقف 
إطلاق النار في مخيم عين الحلوة.

الفلســـطينية  الأنباء  وكالـــة  وقالت 
اللجنـــة  عضـــو  إن  ”وفـــا“  الرســـمية 
التنفيذية لمنظمة التحرير عزام الأحمد 
بحث مع ميقاتي الوضع في مخيم عين 
الحلـــوة والإجـــراءات اللازمـــة لتثبيت 

وقف إطلاق النار.
مســـلحة  اشـــتباكات  واندلعـــت 
للاجئيـــن  الحلـــوة  عيـــن  مخيـــم  فـــي 
الفلســـطينيين بصيدا في جنوب لبنان، 
الأســـبوع الماضـــي، بيـــن حركـــة فتح 
وفصائـــل إســـلامية، تخللتهـــا فتـــرات 
هدنة، أدت إلى مقتل 12 شـــخصا بينهم 
المســـؤول الأمني في حركة فتح محمد 
العرموشي وإصابة أكثر من 60 آخرين.

اتصالات لتسليم المتورطين في اشتباكات 

مخيم عين الحلوة

باتباع إســــــرائيل سياســــــة المداهمة النشــــــطة للمخيمات في الضفة الغربية 
تلاشــــــت المخاوف من مواجهة شاملة مع الفلسطينيين على وقع التوترات في 
الضفة. ويقول مراقبون إن تراجع دور الســــــلطة الفلســــــطينية في حفظ الأمن 

داخل المخيمات يقدم لتل أبيب مبررا للمداهمات.

مداهمة المخيمات تجنب إسرائيل مواجهة أوسع 
مع الفلسطنيين

عمليات عسكرية في مخيم نور شمس بعد مخيم جنين

إسرائيل تنشط سياسة الاغتيالات

إسرائيل تعيد تجربة 

مخيم جنين هنا في 

نور شمس

سليمان الزهيري

 ود مدني (السودان) - أُجبر سودانيون 
فــــي منطقة أبــــوروف الســــكنية بمدينة أم 
درمان ضاحية غرب الخرطوم الكبرى على 
مغــــادرة منازلهــــم الاثنين بســــبب احتدام 
القتال بين الجيش وقوات الدعم الســــريع، 
فيما لا يلوح أفق لوقف الاقتتال رغم جهود 
الوســــاطة الإقليمية والدوليــــة والمبادرات 

المتعددة.
وأفاد أحد ســــكان أبوروف بوســــط أم 
درمــــان بوقوع اشــــتباكات وصفهــــا بأنها 

”الأعنف“ للسيطرة على المنطقة.
وقــــال إن ”الجيش يقصــــف بالمدفعية 
والطيران باتجاه جسر شمبات (الذي يربط 
بــــين أم درمــــان وبحري شــــمال الخرطوم) 

لقطع الإمداد عن قوات الدعم السريع“.
وفي هذا الصدد أفــــادت لجان مقاومة 
أبوروف بأن المنطقة شــــهدت ”إخلاء عاما 
لكل المنــــازل بأمر من القوات المســــلحة من 
ناحية والدعم الســــريع مــــن ناحية أخرى 

وإعلانها منطقة عمليات“.
تواصــــل  عــــن  آخــــرون  وتحــــدث 
”القصــــف المدفعــــي والصاروخــــي“ علــــى 
مناطــــق وســــط مدينــــة أم درمان وشــــمال 
الخرطوم وجنوبهــــا. وأكد مواطنون بحي 
الشهداء وســــط أم درمان ”ســــقوط قذائف 

على المنازل“.
وأواخر الشــــهر الماضي أفــــاد محامو 
الطــــوارئ، وهــــي مجموعة تشــــكلت خلال 

احتجاجــــات ديســــمبر 2018 ضــــد الرئيس 
الســــابق عمــــر البشــــير، بأنــــه تم إخــــلاء 
مناطق عديــــدة في الخرطــــوم وخصوصا 
في الجنوب والوســــط، واســــتخدام منازل 

المواطنين ”كثكنات عسكرية“.
واتســــعت دائــــرة الاشــــتباكات أيضا 
الاثنــــين فــــي العاصمــــة الخرطــــوم. وأفاد 
شهود عيان بأن ”اشتباكات عنيفة اندلعت 
جنوب الخرطوم خاصة في محيط ســــلاح 
المدرعات التابع للجيش والأحياء المجاورة 

له“.
وحسب الشــــهود، شهدت مدينة بحري 
شــــمال الخرطوم اشتباكات عنيفة بأسلحة 
ثقيلة وخفيفة، مــــع تحليق مكثف للطيران 
الحربي ما أدى إلى تصاعد ألســــنة اللهب 

والدخان.
ومنذ 15 أبريل الماضي يســــتمر النزاع 
بــــين الجيش بقيــــادة عبدالفتــــاح البرهان 
وقــــوات الدعــــم الســــريع بقيــــادة محمــــد 
حمدان دقلو وتتركــــز المعارك في العاصمة 
وضواحيهــــا وفي إقليم دارفور غرب البلاد 

وبعض المناطق الجنوبية.
وأســــفرت هــــذه الحــــرب عــــن مقتــــل 
3900 شــــخص علــــى الأقــــل، كمــــا أجبرت 
نحــــو أربعة ملايــــين آخرين علــــى مغادرة 
بلداتهــــم ومنازلهــــم ســــواء إلــــى ولايــــات 
أخــــرى لم تطلهــــا أعمــــال العنــــف أو إلى 

خارج البلاد.

 عمــان - بدأ رئيــــس الــــوزراء المصري 
مصطفى مدبولي، الأحد، زيارة رسمية إلى 
العاصمــــة الأردنية عمان غير محددة المدة، 
ترأس خلالها وفد بلاده باجتماعات اللجنة 
العليا المشتركة الـ31 مع الأردن، فيما تطفو 
على الســــطح أزمــــة العمالــــة المصرية في 

الأردن وسبل تطويقها.
وقــــال رئيــــس الــــوزراء الأردني بشــــر 
الخصاونة، خلال مؤتمر صحفي مشــــترك 
مع مدبولــــي، ”إنّ اللقاء تطــــرق إلى الدور 
المهم للأشقاء في مصر، المقيمين والعاملين 
فــــي الأردن، وجــــرى الاتفاق علــــى الالتزام 
بشأن كيفية الحفاظ على الأشقاء في سياق 

القوانين المنظمة للعمل في الأردن، وحثهم 
على توفيق أوضاعهــــم“، مضيفا ”اتخذنا 
قرارا بتنفيذ العمل بقــــرار مجلس الوزراء 
الخاص بالســــماح بالانتقال بين القطاعات 

لشهرين إضافيين“.
ودعــــا الخصاونة العاملين من الجالية 
المصرية في الأردن إلى الاستفادة من القرار 
ســــريعا لتصحيح أوضاعهم القانونية لمن 
هــــو مخالف، مؤكــــدا أنّ العمالــــة المصرية 
والحكومــــة  الأردن  مــــن  برعايــــة  تحظــــى 

الأردنية.
وبدأت وزارتــــا العمــــل والداخلية في 
الأردن مؤخرا بتنفيذ حملات أمنية مشتركة 

على أماكن تواجد العمالة الوافدة المخالفة 
للقانــــون، ليصار إلــــى اتخــــاذ الإجراءات 
القانونيــــة بحقها وبحق أصحــــاب العمل 
بتشــــغيلها  يقومون  الذيــــن  والأشــــخاص 

بشكل مخالف.
وأفاد بيان مشترك صدر عن الوزارتين 
بــــأنّ هــــذه الحمــــلات تأتــــي انطلاقــــا من 
حرصهمــــا علــــى مصلحة أصحــــاب العمل 
الاقتصاديــــة  والأنشــــطة  القطاعــــات  فــــي 
والمواطنــــين الأردنيين بشــــكل عام، وضمن 
نهج التشــــاركية في العمــــل بما يصب في 

تحقيق المصلحة العامة.
وأكــــد البيان خطورة تشــــغيل العمالة 
غيــــر الأردنيــــة بشــــكل مخالــــف للقوانين 
والأنظمة والتعليمــــات المعمول بها، وذلك 

لأسباب قانونية وصحية.
وعــــاد القلق ليســــاور العمالة المصرية 
فــــي الأردن، بعــــد تصعيد حكومــــة المملكة 
إجراءاتها لتخفيض أعداد العمال الأجانب 
بالبلاد، ضمن حزمة قرارات قالت السلطات 

الأردنية إنها تستهدف الحد من البطالة.
وجاء هــــذا القلق كون العمالة المصرية 
الأكبر فــــي الأردن، كما لا توجد فرص عمل 
داخل مصر تستوعب هذه العمالة في حال 

عودتها إلى البلاد.
وتعمــــل الحكومة الأردنية على إصلاح 
سوق العمل. وتواجه في هذا الإطار عقودا 
من الاعتماد علــــى العمالــــة الوافدة بينما 
ج الجامعات المزيد من الطلاب في ظل  تُخرِّ

غياب شبه تام للتعليم المهني.

وفيما يناهز معــــدل الدين إلى إجمالي 
النــــاتج المحلــــي مئة فــــي المئــــة، وفي حين 
أن الدولــــة لــــم تكن لتتمتع بالســــيولة لولا 
الحكومة  قــــررت  الخارجيــــة،  المســــاعدات 
توطــــين قوتهــــا العاملة من أجــــل معالجة 

مسألة البطالة الملحّة.
ويخضــــع القطاع الخــــاص في الأردن، 
بصــــورة شــــبه كاملــــة، لســــيطرة العمالة 
الوافــــدة، وهو عاجز في معظم الحالات عن 
اســــتقطاب القوة العاملة الأردنية، كما أنه 
لا يستطيع في بعض الحالات توفير فرص 

كافية.

ســــيد  الاقتصــــادي  المحلــــل  ويقــــول 
عويضــــي إن عدم التــــزام المصريين بتقنين 
أوضاعهــــم قــــد يتبعه قــــرار أردنــــي بعدم 
استقدام عمالة مصرية جديدة مستقبلا، ما 
يزيد من صعوبة المعيشــــة لــــدى فئة كبيرة 
من العاملــــين بقطاع الزراعة والإنشــــاءات 
في مصــــر والذين يعتمدون علــــى الهجرة 
والعمــــل في الخــــارج، فضلا عــــن أن عدد 
المصريــــين فــــي الأردن يقترب مــــن المليون 
شــــخص، مــــا يمثل أزمــــة في حــــال عودة 

جزء منهم.

اشتباكات في أم درمان تجبر 

السودانيين على ترك منازلهم
مدبولي في الأردن لتوفيق أوضاع العمالة المصرية

جهود مشتركة لتطوير العلاقات

أدعو العمالة المصرية 

إلى تصحيح أوضاعها 

القانونية

بشر الخصاونة



 المنامــة - وصـــل أكثر من ثلاثة آلاف 
بحـــار أميركي إلى الشـــرق الأوســـط في 
إطـــار خطة لتعزيـــز الوجود العســـكري 
في المنطقة، لاســـيما مع تزايد التهديدات 

الإيرانية للسفن العابرة لمياه الخليج.
وذكر الأسطول الخامس، الذي يتخذ 
من البحريـــن مقرا له، الإثنـــين أن بلاده 
تهدف من هذا الانتشـــار إلـــى ردع إيران 

عن احتجاز السفن وناقلات النفط.
وسبق أن تحدث مسؤولون أميركيون 
عـــن وجـــود توجـــه لتعزيـــز الحضـــور 
العسكري في المنطقة، بعد تمادي طهران.
الحشـــودَ  الخطـــوةُ  هـــذه  وتعـــزز 
العســـكرية الأميركية في ممـــرات مائية 
النفط  لتجـــارة  وحيويـــة  إســـتراتيجية 
العالمية، ممـــا أثار حفيظـــة طهران التي 
اتهمت واشنطن بالتســـبب في حالة من 

”عدم الاستقرار“ في المنطقة.
وقـــال الأســـطول الأميركي فـــي بيان 
”وصـــل أكثـــر مـــن 3000 بحـــار (…) إلـــى 
الشـــرق الأوســـط في 6 أغســـطس كجزء 
مـــن خطة وزارة الدفاع المعلنة مســـبقا“، 
مضيفا أن ”السفينة الهجومية البرمائية 
يو أس أس باتان وسفينة الإنزال يو أس 
أس كارتـــر هول دخلتا البحر الأحمر بعد 
عبورهمـــا البحر الأبيض المتوســـط عبر 

قناة السويس“.

وأوضـــح المتحدث باســـم الأســـطول 
الخامس تيم هوكينز لوكالة فرانس برس 
الاثنين أنّ عملية الانتشار تؤكد ”التزامنا 
القوي والثابت بالأمن البحري الإقليمي“.
وتابـــع ”تضيف هذه الوحدات مرونة 
وقدرات تشغيلية كبيرة حيث نعمل جنبًا 
إلـــى جنب مع الشـــركاء الدوليـــين لردع 
النشـــاط المزعـــزع للاســـتقرار وتخفيف 
التوترات الإقليمية الناجمة عن مضايقات 

إيران ومصادرة السفن التجارية“.
للســـفينة  يمكـــن  البيـــان،  ووفـــق 
البرمائيـــة أن تحمـــل أكثر من عشـــرين 

طائرة.
الخامس  الأســـطول  بيان  وبحســـب 
تؤمن هـــذه التعزيـــزات ”أصـــولاً جوية 

وبحريـــة إضافيـــة، فضلا عـــن المزيد من 
مشـــاة البحريـــة والبحـــارة الأميركيين، 
ممـــا يوفر قدرًا أكبر مـــن المرونة والقدرة 
البحرية للأســـطول الخامـــس الأميركي“ 

في منطقة الشرق الأوسط.
وفـــي رد علـــى الخطـــوة الأميركيـــة 
اعتبـــرت طهـــران الاثنـــين أن الانتشـــار 
الأميركي يخدم مصالح واشنطن حصرا.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية 
الإيرانيـــة ناصـــر كنعانـــي إن ”التواجد 
العسكري للحكومة الأميركية في المنطقة 
لم يخلق الأمن أبـــدا. مصالحهم في هذه 
المنطقة تجبرهم دائمـــا على تأجيج عدم 

الاستقرار وانعدام الأمن“.
وأضاف فـــي مؤتمر صحفـــي ”نحن 
مقتنعـــون تمامـــا بـــأن دول الخليج (…) 

قادرة على ضمان أمنها“.
بدوره أكـــد المتحدث باســـم الحرس 
الثـــوري الإيرانـــي رمضان شـــريف، في 
تصريـــح أوردتـــه وكالـــة أنبـــاء ”إرنا“ 
الجمهوريـــة  أن  الرســـمية،  الإيرانيـــة 
الإســـلامية ”بلغت من القـــوة ما يجعلها 
قـــادرة علـــى التصدي والـــرد بالمثل على 
أي خطوة شـــريرة من قبـــل الأميركيين، 
وعلى سبيل المثال احتجاز السفن“، دون 
أن يتطرق بشـــكل مباشـــر إلـــى الخطوة 

الأميركية الأخيرة.
وكانـــت الولايات المتحـــدة قد أعلنت 
عن خطة لزيادة قواتها في المنطقة الشهر 
الماضـــي. ويقـــول الجيـــش الأميركي إنّ 
إيران احتجزت أو حاولت السيطرة على 
زهاء 20 سفينة في المنطقة خلال العامين 

الماضيين.
وأعلنـــت واشـــنطن أن قواتها منعت 
محاولتين إيرانيتين لاحتجاز ناقلتي نفط 
في المياه الدولية قبالة عمان في الخامس 

من يوليو الماضي، بينما صادرت طهران 
سفينة تجارية في اليوم التالي.

وفـــي أبريـــل وأوائل مايـــو صادرت 
إيران ناقلتين في أسبوع بالمياه الإقليمية، 
كما اتُهمت بشـــن هجوم بطائرة مســـيّرة 
على ناقلة مملوكة لشـــركة إسرائيلية في 

نوفمبر 2022.
وتقع حـــوادث مماثلة منذ عام 2018، 
عندما ســـحب الرئيس الأميركي السابق 
دونالـــد ترامب بلاده من الاتفاق النووي 
الإيرانـــي وأعاد فرض عقوبات شـــديدة 
تقـــول  الإســـلامية  الجمهوريـــة  علـــى 
واشنطن إن طهران نجحت في الالتفاف 

عليها.
والأســـبوع الماضـــي أعلن مســـؤول 
أميركي عن خطط لنشـــر ”حراسة أمنية“ 
مكونة من عناصـــر من البحرية على متن 
ناقـــلات تجاريـــة تمر من مضيـــق هرمز 
وبالقـــرب منـــه ”لتشـــكل طبقـــة دفاعية 

إضافية لهذه السفن المعرضة للخطر“.
وشـــدد المســـؤول على ضرورة تلقي 
طلـــب للقيـــام بذلـــك لأن الســـفن خاصة، 
مضيفا ”نجري الاستعدادات للتنفيذ في 
حال وجود اتفاقات نهائية للقيام بذلك“.

البنتاغون  باســـم  المتحـــدث  وامتنع 
الجنـــرال بـــات رايـــدر والمتحدث باســـم 
مجلس الأمـــن القومي جـــون كيربي عن 

تأكيد التقارير عن الانتشار المزمع.
وتأتي خطة تعزيز الوجود العسكري 
لواشـــنطن في وقت تشـــهد فيـــه منطقة 
معـــززا،  دبلوماســـيا  نشـــاطا  الخليـــج 
وخاصة تعميق الروابط بين دول المنطقة 

والصين.
وتوسّـــطت بكين في إبرام الخصمين 
الإقليميين الســـعودية وإيران في مارس 
اتفاقا سمح باستئناف العلاقات بينهما 

بعد ســـبعة أعوام مـــن القطيعة، علما أنّ 
علاقات طهران مـــع دول الخليج الأخرى 

تشهد نموا كذلك.
وفـــي مايو أعلنت الإمـــارات العربية 
المتحـــدة انســـحابها مـــن قـــوّة بحريـــة 
مشـــتركة تقودهـــا الولايـــات المتحدة في 
الخليـــج، تعمـــل قبالة إيـــران وفي مياه 

البحر الأحمر.

وقـــال المحلـــل في شـــركة ”فيرســـك 
طوربـــورن  الاستشـــارية  ميبلكروفـــت“ 
ســـولتفيدت لفرانس برس ”سيظل الأمن 
محورا رئيســـيا في العلاقات الأميركية – 
الخليجية حتى وإن تراجع التهديد الذي 
تشـــكله الهجمات الإيرانية ضد عمليات 

الشحن على المدى القصير“.
رُ أن الولايات المتحدة لا  وتابع ”تَصَوُّ
تفعل ما يكفي لـــردع الهجمات الايرانية 
ضد (قطاع) الشـــحن الدولي سيستمر“، 
معتبرا أن هناك ”حاجـــة إلى نهج جديد 

واضح“.
وســـبق وصول التعزيزات الأميركية 
إجراء الحرس الثوري الإيراني مناورات 
بحرية الأسبوع الماضي في مياه الخليج، 
هدفت إلى ”إظهار الاقتدار والاستعدادات 
الدفاعيـــة والقتاليـــة… فـــي حمايـــة أمن 

الخليج الفارسي والجزر الإيرانية“.

 بغــداد - يثيــــر توجــــه زعيــــم التيــــار 
الصدري مقتدى الصدر إلى عدم المشاركة 
في انتخابــــات مجالس المحافظات المقررة 
في الثامن عشــــر من ديسمبر المقبل خيبة 

أمل في صفوف أعضاء تياره والأنصار.
وانقضــــت الأحد المهلــــة التي حددتها 
المفوضية العليــــا للانتخابات في العراق 

لتسجيل التحالفات.
وأعلنــــت المفوضيــــة في وقت ســــابق 
أن 281 حزبــــا وكيانــــا سياســــيا سُــــجلت 
للمشاركة في الانتخابات المحلية (مجالس 
المحافظات)، مشــــيرة إلــــى وجود 87 حزبا 

قيد التأسيس.
ويثيــــر تفويت التيار الصــــدري لمهلة 
التســــجيل جــــدلا واســــعا بــــين مــــن يرى 
أن الصــــدر حســــم أمره باتجــــاه المقاطعة 
لدوافع سياسية تتعلق به وخشية التدخل 
الأجنبي في الاستحقاق، وآخرون يقولون 
إن الزعيم الشــــيعي لن يســــمح بخضوع 
الحكومــــات المحليــــة لجماعــــات الإطــــار 

التنسيقي.
فــــي المقابــــل يوجــــد رأي ثالــــث يقول 
إن الانتخابــــات لــــن تجــــرى فــــي موعدها 
وســــوف تؤجل إلــــى العام المقبــــل، مما لا 
يستدعي الاســــتعجال عن إعلان المشاركة 

أو المقاطعة.
ولم يقدم الصــــدر حتى لأقرب المقربين 
إليــــه من داخــــل التيــــار موقفــــا واضحا 
حيال المشــــاركة في الاســــتحقاق من عدمه 
مــــا يعكس عدم تقديــــر واهتمام برأي تلك 

القيادات.
ويقــــول مراقبون إن هــــذا هو الوضع 
الســــائد في التيار الصدري منذ نشــــأته، 
لكنــــه لم يتضح بجلاء إلا بعد أن تضاربت 
النــــوازع بــــين الانســــحاب مــــن الحيــــاة 

السياسية وبين العودة إليها.
ومع انقضــــاء المهلــــة التــــي حددتها 
المفوضيــــة العليــــا للانتخابات لتســــجيل 
التحالفات السياسية، بقيت نافذة واحدة 
أمام التيار الصدري وهي قوائم المرشحين 

التي ستبقى مفتوحة لمدة أسبوع.
ويقول نشطاء سياســــيون إن امتناع 
الصــــدر عن التحالــــف مع أيّ طــــرف كان 
متوقعــــا لــــدى القــــوى المدنيــــة المناهضة 
لســــلطة جماعات ”الإطار التنسيقي“، لأن 
”التيــــار“ لم يتصــــل بأحد منهــــا من أجل 

التشاور.
ويلفت النشــــطاء إلى أن تحالف ”قوى 
يتصدرها  التــــي  الديمقراطية“،  التغييــــر 
الحزب الشيوعي العراقي، ”غسلت يديها“ 
مــــن الصــــدر بعد تجربــــة أولى لم تســــفر 
عــــن أيّ نتيجــــة إيجابية لهــــا، لأن الصدر 
لا يتشــــاور مع أحد فــــي قراراته، ولا يهتم 
بآراء الآخرين حتى ولو كان في حاجة إلى 
دعمهــــم. وهو يفضل الهزيمــــة له ولغيره 

على المشاركة مع أيّ طرف.
وســــتكون هذه أول انتخابات محلية 
تجُرى في العراق منذ أبريل 2013. وتتولى 
مجالس المحافظات المنُتخبة مهمة اختيار 
المحافظ ومســــؤولي المحافظة التنفيذيين، 
ولهم صلاحيات الإقالــــة والتعيين وإقرار 
خطة المشــــاريع بحســــب الموازنــــة المالية 
الحكومــــة  مــــن  للمحافظــــة  المخصصــــة 
المركزية في بغداد، وفقاً للدستور العراقي.
وانسحب التيار الصدري من العملية 
السياســــية في البلاد في 29 أغسطس من 
العــــام الماضــــي، بعدما طالــــب الصدر من 
نواب كتلته تقديم استقالاتهم من البرلمان، 
الأمــــر الذي مهّــــد الســــبيل لخصومه في 

الإطار التنســــيقي لتولي السلطة من دون 
منــــازع، وذلــــك بعــــد أن احتل مرشــــحون 
تابعــــون لجماعــــات الإطــــار، جــــاؤوا في 
المرتبة الثانية، مقاعد النواب المنســــحبين 
من التيار الصــــدري في انتخابات أكتوبر 

.2021
ويقــــول مراقبون ســــواء قــــرر التيار 
الصدري المشاركة، من خلال الجزء المتبقي 
من مهلة التســــجيل للمرشحين، أم لا فإنه 
يفتقر إلى العزيمة بسبب تردد الصدر في 
مجمل القضايا السياســــية الأخرى، الأمر 
الذي يُبعــــده عن تطلعــــات الناخبين، كما 
أنه اختار أن يخســــر الزخم الذي يترافق 
مــــع إجــــراءات التســــجيل والتحضيرات 
التي تترافق مــــع الإعداد للانتخابات مما 
يعني أنه اختار جبهة الخسران شارك أم 

لم يشارك.
وتعمل القــــوى المدنيــــة المختلفة على 
حشــــد قدراتها من أجل كســــب مواقع في 
المجالــــس المحليــــة بالنظر الــــى أهميتها. 
وهــــي تتطلــــع إلى كســــر نفــــوذ الأحزاب 
الطائفيــــة في المحافظــــات الجنوبية على 
وجه الخصوص. أما المحافظات الســــنية 
فإنها تشــــهد منافســــات بين قــــوى قديمة 
وأخرى جديدة، وتأمل الأخيرة بأن تحظى 
بفرصة لكســــر القوالب التي هيمنت على 
السياســــات المحلية، والتي يقودها محمد 
الحلبوســــي رئيــــس البرلمــــان وخميــــس 

الخنجر رئيس تحالف السيادة.

وقــــال القيادي فــــي ”جبهــــة الإنقاذ“ 
أثيل النجيفي فــــي تغريدة ”إن انتخابات 
مجالــــس المحافظــــات القادمــــة هــــي أول 
فرصــــة للمحافظات المحــــررة لإبداء رأيها 
فــــي وضعهــــا الإداري والسياســــي منــــذ 
10 أعــــوام، بل فرصتها هــــي الأفضل منذ 

الاحتلال“.
ومثلما قدم انســــحاب التيار الصدري 
مــــن البرلمان الســــلطة لجماعــــات الإطار 
التنســــيقي على طبق من ذهب، فإن تردده 
وتعثره يمكــــن أن يقدما المجالس المحلية 
لهــــذه الجماعات نفســــها علــــى طبق من 

فضة.
وقــــال النائــــب عــــن ائتــــلاف ”دولــــة 
القانون“ فراس المسلماوي إن ”التحالفات 
غيــــر ثابتة حتــــى الآن، وإن هنــــاك حركة 
مكوكية ومتسارعة وتنســــيقا وتفاهمات 

واجتماعات مع أغلب الكتل السياسية“.
”الإطــــار  أن  المســــلماوي  وأضــــاف 
التنســــيقي ســــينزل بأكثــــر مــــن قائمتين 
لانتخابات مجالس المحافظات، وأن قانون 
الانتخابات يدعم القوى المتوســــطة بشكل 
كبير“. وتوقع أن تســــفر ”الانتخابات عن 
تغييــــرات فــــي إدارة المحافظين بنســــبة 

كبيرة جداً“.
أمــــا القوى المدنية فإنها تســــعى إلى 
العريــــض  الجمهــــور  ليــــس  اســــتقطاب 
فــــي المحافظــــات التي ظل يغمرهــــا الفقر 
والبطالة وتدني الخدمات فحسب، وإنما 
اســــتقطاب الناخبــــين الجــــدد أيضــــا من 
مواليد العامــــين 2004 و2005، الذين تقول 
مفوضية الانتخابات إن عددهم يصل إلى 

مليون و800 ألف ناخب.

 طهــران - أبـــدت إيران اســـتعدادها 
للدخـــول في مفاوضـــات ذات طابع فني 
بشـــأن حقـــل الـــدرة المتنـــازع عليه مع 
الكويت والســـعودية، في المقابل شددت 
الأخيـــرة علـــى أنها ســـتمضي قدما في 

الخطط المرسومة بشأن الحقل.
وتزعـــم إيـــران أن لديهـــا حقـــا في 
الحقـــل الذي يقدر احتياطي الغاز القابل 
للاســـتخراج منه بنحـــو 200 مليار متر 
مكعب، الأمر الذي ترفضه بشدة الرياض 
والكويت اللتان تؤكـــدان أن لهما الملكية 

الحصرية فيه.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية 
الاثنـــين،  كنعانـــي،  ناصـــر  الإيرانيـــة 
”أوضحنـــا بشـــكل كاف أننـــا ننظر إلى 
قضيـــة حقل آرش (الـــدرة) النفطي، على 

أنها قضية حقوقية وفنية“.
ونقلت وكالة أنبـــاء فارس الإيرانية 
عن كنعاني قوله ”يعود للشعب الإيراني 

الحقّ في هذا الحقل، ونحن مســـتعدون 
للحـــوار مع الجانـــب الكويتي بشـــأنه، 
ونتطلع إلـــى هذا الموضـــوع في الإطار 
الفني والتعاون مـــع جيراننا بعيدا عن 

وسائل الإعلام“.

ويرى مراقبـــون أن الموقف الإيراني 
المســـتجد بالانفتاح على محادثات فنية 
مـــع الكويـــت بشـــأن الحقل يعـــود إلى 
بموقفهما،  الخليجيتين  الدولتين  تمسك 
أي  أن  تـــدرك  إيـــران  أن  إلـــى  لافتـــين 
تصعيد مـــن قبلها لن يؤتـــي ثماره، بل 
قد يسبب لها مشـــاكل وهي التي تتطلع 

إلى أطـــر جديدة في علاقاتهـــا مع دول 
الخليج.

وجددت الســــعودية، الاثنين، تأكيدها 
أن الأمور في حقل الدرة المغمور ستمضي 
كما هو مخطط لهــــا مع الكويت، وقد جاء 
ذلك على لســــان الرئيس التنفيذي لشركة 
أرامكــــو الســــعودية أمــــين الناصــــر فــــي 
تصريح خلال إعلان نتائج أعمال الشركة 
للربع الثاني والنصف الأول من عام 2023.

وكانت شــــركة أرامكو لأعمال الخليج 
والشــــركة الكويتية لنفــــط الخليج، وقعتا 
في ديسمبر الماضي، مذكرة تفاهم لتطوير 

الحقل المشترك بين البلدين.
وســــيوفر حقل الدرة للغاز ما مقداره 
مليــــار قدم مكعبة من الغــــاز مناصفة بين 
الشــــريكين، وســــيعود هذا الاتفاق بالنفع 

على البلدين.
يذكـــر أن إيـــران والكويـــت أجرتـــا 
محادثـــات علـــى مدى ســـنوات بشـــأن 

المنطقة الحدودية البحرية المتنازع عليها 
الغنية بالغـــاز الطبيعي، ولم تفض هذه 

المحادثات إلى أي نتائج تذكر.
وفشـــلت المحاولات الراميـــة مؤخرا 
إلى إعادة إحيـــاء المفاوضات، بينما ذكر 
وزير النفط الإيراني جواد أوجي مؤخرا 
أن طهـــران قد تواصـــل عمليات التنقيب 
في الحقل حتى دون التوصل إلى اتفاق.
وأصـــدرت الســـعودية والكويت قبل 
أيام بيانا جديدا بشأن نزاعهما مع إيران 
حول حقل الدرة للغـــاز، فيما تلقى وزير 
الخارجية الكويتي الشيخ سالم عبدالله 

الجابر الصباح دعوة لزيارة طهران.
ويعـــود النزاع بين إيـــران والكويت 
إلى ســـتينات القرن الماضي، حينما منح 
كل طرف حـــق التنقيب في حقول بحرية 
لشـــركتين مختلفتين، وهي الحقوق التي 
تتقاطـــع في الجـــزء الشـــمالي من حقل 

الدرة.

التعزيزات ستؤمن أصولا جوية وبحرية إضافية

الصدر مع المثل القائل: في العجلة الندامة

واشنطن تعزز حضورها العسكري 

في الخليج بنشر ثلاثة آلاف بحار

التيار الصدري يفضل 

البقاء في جبهة الخاسرين

إيران تبدي استعدادا لمفاوضات فنية 

مع الكويت بشأن حقل الدرة

عملية الانتشار تستهدف ردع مضايقات إيران 

لسفن وناقلات النفط
عزز الأســــــطول الخامس الأميركي 
حضوره العســــــكري فــــــي المنطقة، 
مع تواتر مضايقات إيران لســــــفن 
وناقــــــلات النفط. وتشــــــكل الخطوة 
الأميركية رســــــالة إلى الحلفاء في 
التزامها بالحفاظ على أمن المنطقة، 
وإن كان البعض لا يخفي تشــــــكّكه 
فــــــي نجاعة ذلك، مشــــــددا على أن 

هناك حاجة إلى نهج جديد.
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قانون الانتخابات يدعم 

بشكل كبير القوى 

المتوسطة

فراس المسلماوي

 أن الولايات 
ُ

ر
ُّ
و

َ
ص

َ
ت

المتحدة لا تفعل ما 

يكفي لردع الهجمات 

الإيرانية ضد قطاع 

الشحن الدولي سيستمر

قادرون على الرد على أي 

خطوة شريرة من قبل 

الأميركيين

رمضان شريف

وي

الأمور في حقل الدرة 

ستمضي كما هو 

مخطط لها مع الكويت

أمين الناصر

لإ



الداخليـــة  وزارة  أعلنـــت   - الربــاط   
المغربيـــة، الاثنـــين، عن حركـــة انتقالية 
واســـعة شـــملت 25 في المئة مـــن رجال 
الكفـــاءة  لمعاييـــر  تكريســـا  الســـلطة، 
مناصـــب  تولـــي  فـــي  والاســـتحقاق 
المسؤولية وانسجاما مع مقاربة العاهل 

المغربي الملك محمد السادس التنموية.
وتهـــدف هـــذه الحركـــة الانتقاليـــة 
إلـــى تحقيق فعالية أكبر وترشـــيد أمثل 
للموارد البشـــرية بهيئة رجال الســـلطة 
وفق دينامية تجعـــل الإدارة في مُواكبة 

حاجيات المواطنين وتطلعاتهم.
أن  الداخليـــة  وزارة  وأوضحـــت 
”الحركـــة الانتقاليـــة في صفـــوف رجال 
السلطة شـــملت 1116 من مجموع أفراد 
هذه الهيئة العاملين بـــالإدارة الترابية، 
وذلـــك تنفيـــذا لتعليمـــات الملـــك محمد 

السادس“.
وأبرز بلاغ الداخلية أن هذه الحركة 
مثلـــت فرصـــة جديـــدة من أجـــل تنزيل 
التعليمات الملكية الداعية إلى ”تدشـــين 
مســـار الانتقـــال المتـــدرج، مـــن نموذج 
للوظيفـــة العموميـــة قائـــم علـــى تدبير 
المســـارات، إلى نموذج جديد مبني على 
تدبير الكفاءات“، حيث تم الإعداد لها من 
خـــلال ”تطبيق نظام المواكبـــة والتقييم 
الشـــامل بـ360 درجة، المبني على مقاربة 
أكثـــر تثمينا للمـــوارد البشـــرية وأكثر 
موضوعية في تقييـــم المردودية، تجعل 
من المواطن شريكا في تقييم الأداء، ولقد 
استفاد من هذا النظام خلال هذه السنة 

640 من نساء ورجال السلطة“.
ورجال الســـلطة هم الذين يسهرون 
على الأمن والاستقرار والتنمية المحلية 
ومـــن خلالهم يكـــون التخطيط الإنمائي 
فـــي الأقاليـــم والجهـــات قابـــلا للتنفيذ 
والتنزيـــل بناء على متطلبات الســـكان، 
مـــن مـــدارس وطرقـــات ومستشـــفيات، 
بمســـاعدة  وذلـــك  خضـــراء،  ومناطـــق 
الهيئات المنتخبـــة والمصالح الخارجية 

للوزارات المعنية.
وأكد رشـــيد لزرق رئيس مركز شمال 
أفريقيـــا للدراســـات والأبحـــاث وتقييم 
تصريـــح  فـــي  العموميـــة  السياســـات 
لـ“العـــرب“، أن هذه الحركـــة الانتقالية 
”ترتبـــط بالـــورش الجهويـــة الموســـعة 
التـــي تعمـــل الحكومـــة علـــى تنفيذها، 
باعتبارهـــا مدخـــلا للمراجعة الشـــاملة 
للمخطط التنموي على أســـاس الكفاءة 
والاســـتحقاق، وفق مقتضيات الدستور 
المتعلقـــة بالحكامة الجيدة وتفعيل مبدأ 

ربط المسؤولية بالمحاسبة“.
وأضـــاف لـــزرق أن هـــذه ”الـــورش 
الإصلاحية تكتســـي أهمية بالغة بحكم 

ارتباطها برجال الســـلطة الذين يؤدون 
أدوارا طلائعية في التخطيط للسياسات 
العمومية وتنفيذها وتقييمها، ويؤثرون 
بشكل كبير في إنجاح مهام المرفق العام 
عبر الإشـــراف الفعال والمتابعة الدقيقة 
إعمـــالا للتوجيهـــات الملكيـــة المرتبطـــة 
بالجديـــة وتتمثـــل في جـــودة الخدمات 
العموميـــة، والكفاءة فـــي تدبير الموارد 
البشـــرية، ورعاية المرفـــق العام وخدمة 

المصلحة العامة“.
وتكـــرس وزارة الداخليـــة المغربيـــة 
إســـتراتيجية الترقيـــة والتنقيلات، من 
والإدارية  التدبيريـــة  الحكامـــة  منطـــق 
وربط المسؤولية بالمحاسبة، وفق برنامج 
تعاقـــدي بين المســـؤول الترابي والدولة 
في ما يرتبط أساســـا بنوعية الخدمات 
المقدمـــة والقـــدرة على المبـــادرة وتدبير 
الأزمات والتواصـــل والتضحية والعمل 
الميداني المقترن بتكريس خدمات القرب 
للمواطن، وكذلك ربـــط التدبير بالنتائج 
النفوذ  وإكراهـــات  برهانـــات  ارتباطـــا 

الترابي التابع للمسؤول الترابي.

ويقول مســـؤولون بوزارة الداخلية 
إن الهـــدف من هـــذه الحركـــة الانتقالية 
هـــو تفعيـــل دور الإدارة الترابية وخلق 
دينامية جديدة تواكـــب التطورات التي 
تعرفهـــا البلاد في العديـــد من المجالات 
السياســـية والاجتماعيـــة والاقتصادية 
وفق مقاربـــة تتوخى إدارة ترابية قريبة 

من قضايا المواطنين.
وســـتعتمد معايير جـــد موضوعية 
وفق سلم تنقيط واضح المعالم يستهدف 
تقييم أداء المسؤولين، بعيدا عن تقديرات 
رؤســـاء أقسام الشـــؤون الداخلية التي 
كانت تقترن فـــي غالبية الأحيان بمنطق 
الشـــطط والمزاجيـــة والمحســـوبية، قبل 
عرضهـــا على المحافظين الذين يصدرون 
قـــرارات قـــد تجانـــب الحقيقـــة وتكون 

مجحفة في حق بعض المسؤولين.
وشـــرعت وزارة الداخليـــة منذ مدة 
في اســـتدعاء كل رجال السلطة المعنيين 
بالترقيـــة، خاصـــة إلـــى مراتـــب كتاب 
عامين ورؤســـاء دوائر وباشـــوات، إلى 
مقر الوزارة بالرباط من أجل إخضاعهم 
لاختبـــارات ولقاءات مباشـــرة مع لجان 

مركزية مختصة في تدبير الموارد.

محمد ماموني العلوي
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 تونس - يصر الاتحاد العام التونسي 
للشـــغل (نقابـــة العمال) علـــى لعب دور 
سياســـي أتيح له بعد ثـــورة يناير 2011 
في إطـــار مهادنة الحكومـــات المتعاقبة 
الباحثة عن الســـلم الاجتماعـــي، إلا أن 
الرئيـــس التونســـي قيس ســـعيّد ومنذ 
إعلانـــه التدابيـــر الاســـتثنائية فـــي 25 
يوليو 2021 قطع مع هذه المقاربة، مشددا 
على أن دور المنظمة الشـــغيلة لا يتعدى 

العمل النقابي.
ودعـــا الأمـــين العام لاتحاد الشـــغل 
نورالديـــن الطبوبي إلى إبـــرام اتفاقية 
ثلاثيـــة بـــين بـــلاده وليبيـــا والجزائر 
لمعالجـــة مشـــكلة الهجرة، قائـــلاً إنه ”لا 
يكمن حلها فقط عن طريق تشديد حماية 
حـــدود البلاد على مســـتوى المعابر غير 

الشرعية“.
وأضـــاف الطبوبـــي خـــلال كلمة له 
الأحد، بمناسبة إحياء الذكرى 76 لمعركة 
1947 التـــي خاضها اتحاد الشـــغل ضد 
المستعمر الفرنسي ”يبقى من حق تونس 
حمايـــة حدودها ولكن الواقـــع يقول إن 
تونس لا تملك حدوداً مع النيجر ومالي 
وغيرهمـــا مـــن دول جنـــوب الصحـــراء 
وإنما لها حدود فقط مع الجزائر وليبيا 
ويمكن حماية هذه الحدود باتفاق ثلاثي 

بين تونس وجارتيها“.

ويتبادل الجانبان الليبي والتونسي 
الاتهامات منذ أسابيع، بناء على مقاطع 
فيديو متداولـــة تظهر معاناة المهاجرين 
على الحـــدود المشـــتركة، حيـــث يحمّل 

كل جانـــب الآخر مســـؤولية رمي هؤلاء 
فـــي الصحراء للعطـــش والجوع والحر 

الشديد بينهم أطفال ونساء.
ويقـــول مراقبـــون إن مقترح المنظمة 
الشغيلة محاولة لإيجاد نقطة التقاء مع 
الســـلطة السياســـية قد تذيب الجمود، 
إذ أن ارتباك الســـلطة فـــي معالجة أزمة 
التـــي  الدوليـــة  والانتقـــادات  الهجـــرة 
وجهـــت لهـــا وضعاهـــا تحـــت ضغوط 
وبـــدت كأنهـــا وحيـــدة فـــي مواجهـــة 

هذه الضغوط.
ويشـــكك المراقبـــون فـــي قـــدرة هذا 
المقتـــرح وتلميـــح اتحـــاد الشـــغل بأنه 
يســـاند الســـلطة في مســـاعيها لتجاوز 
معضلـــة الهجرة علـــى كســـر الجمود، 

مرجحين تواصل الجفوة.
التونســـية  الحكومـــات  ودأبـــت 
المتعاقبة منذ 2011 على إعطاء مســـاحة 
للتدخل السياســـي لاتحاد الشغل ضمن 
مقاربـــة تقـــول إنها تشـــاركية لتقاســـم 
الأعباء والنتائج لكنها، حسب مراقبين، 
مهادنة وخشـــية من الثقـــل الاجتماعي 
للمنظمة الشـــغيلة القـــادرة على تحريك 
قطاعات واسعة تفرمل العمل الحكومي 
مـــا لـــم تتـــم الاســـتجابة لمطالبهـــا أو 

اقتراحاتها.
وتمثـــل الإضرابـــات القطاعية ومن 
ثـــم الإضراب العـــام أحد أهم الأســـلحة 

التي تشـــهرها المنظمة الشغيلة في وجه 
الحكومات.

تأثيـــره مع  وفقـــد هـــذا ”الســـلاح“ 
تفاقم الغضب الشـــعبي من ”الإضرابات 
في الكثير من الأحيان، وهو  السياسية“ 
مـــا ترجمـــه الرئيـــس ســـعيّد بالقطعية 
غير المعلنة مع قيـــادة الاتحاد واقتصار 
التواصـــل والتشـــاور معه فـــي الملفات 
النقابيـــة البحتـــة عبر مصالح رئاســـة 

الحكومة.
وتبدو العلاقة متوترة بين الســـلطة 
السياســـية في البلاد ممثلـــة في رئيس 
الجمهورية والأمين العام للاتحاد العام 
التونســـي للشغل، حيث يتبادل الطرفان 
الرســـائل المشـــفرة، فيما لمح ســـعيّد في 
زيـــارة غيـــر معلنـــة إلى ثكنـــة الحرس 
الوطني بالعوينة إلـــى أن ”من يقومون 
بقطع الطرقات وسكك الحديد أو التهديد 
بذلـــك بعلل واهيـــة، لا يمكـــن أن يبقوا 
خارج دائرة المساءلة“، مضيفاً أن ”الحق 
النقابي مضمون بالدستور، لكنه لا يمكن 
أن يتحول إلى غطاء لمآرب سياســـية لم 

تعد تخفى على أحد“.
ويرفض اتحاد الشغل تلك الاتهامات 
الموجهـــة إلـــى قياداتـــه ولـــوح مـــرارا 
بالتصعيد للرد على ما اعتبره ”شـــيطنة 
قياداته“، وتوجه إلى رئيس الجمهورية 
في وقت ســـابق برســـالة دعاه فيها إلى 

الجلـــوس الجـــدي للحـــوار لـــم تلق أي 
تفاعل.

ويؤكـــد محللـــون أنه لم يعـــد خافيا 
تراجـــع قـــوة تأثيـــر اتحاد الشـــغل في 
المشـــهد والقرار السياسيين بعد أن لعب 

أدوارا متقدمة ما بين 2011 و2021.
ويشير المحللون إلى أن اتحاد الشغل 
يجد نفسه محاصرا بين سلطة سياسية 
حازمـــة في التفريق بـــين العمل النقابي 
والعمل السياســـي، ومزاج شعبي كاره 

للمعارضة والمجتمع المدني والنقابات.
ويقول هؤلاء إن اتحاد الشـــغل يمر 
الآن بمرحلـــة تقهقر لكنه سيســـعى بكل 
الســـبل لاســـتعادة جزء من موقعه الذي 

فقده.
واختار الاتحاد سياســـة المهادنة في 
مواجهـــة تحـــركات ســـعيّد الهادفة إلى 
إعـــادة التأســـيس والبناء علـــى قواعد 
تقطع مع السياسات الحكومية السابقة 
التـــي أدت في نهاية المطـــاف إلى الأزمة 
الاقتصادية ومن ورائها أزمة اجتماعية 

خانقة.
التونســـيين  مـــن  الكثيـــر  ويحمـــل 
النقابات مســـؤولية جـــزء كبير ممّا آلت 
إليـــه الأوضـــاع الاقتصادية فـــي البلاد 
جراء ما يصفونـــه بـ“الأنانية النقابية“ 
والمطلبية المشـــطة التي لا تراعي موارد 

الدولة المالية.

 طرابلس - طرأ تغيير مهم على المشهد 
السياسي الليبي من خلال الإطاحة بأحد 
أبـــرز رمـــوزه، وهـــو خالد المشـــري، من 
رئاســـة مجلس الدولة الاستشـــاري بعد 
خمس ســـنوات كان له فيها تأثير واضح 
في مجريات الأحداث بالبلاد في أبعادها 
السياســـية والاجتماعيـــة وفي خلفياتها 
الأيديولوجية وفي سياقات الاستقطاعات 
الداخلية والتحالفات الإقليمية والدولية.

أغلب  بالمشـــري  الإطاحـــة  وفاجـــأت 
المراقبين ، فيما بررت أوساط مطلعة ذلك 
باتفاق حصل خلال الأيام القليلة الماضية 

بـــين رئيـــس حكومـــة الوحـــدة الوطنية 
عبدالحميـــد الدبيبة وقيادة حزب العدالة 
والبنـــاء، الجنـــاح السياســـي لجماعـــة 
الإخـــوان المســـلمين في ليبيا، بمشـــاركة 
عدد من الشخصيات المؤثرة في طرابلس 
ومصراتـــة. وكان الهدف مـــن ورائه قطع 
الطريق أمام التوافقات الأخيرة الحاصلة 
بين المشري ورئيس مجلس النواب عقيلة 
صالح بخصـــوص التعديل الدســـتوري 
الثالث عشر ومخرجات لجنة 6+6 المتعلقة 
بالقانون الانتخابـــي وفي مقدمتها البند 
المتعلق بتشـــكيل حكومة انتقالية لقيادة 
المرحلـــة القادمة والإشـــراف على تنظيم 

الانتخابات.

وآلت رئاســـة مجلـــس الدولة للدورة 
القادمـــة إلى المهندس محمـــد تكالة الذي 
ينتمي بدوره إلـــى حزب العدالة والبناء، 
وهـــو ما يشـــير إلى أن المجلـــس لا يزال 
تحت ســـيطرة تيار الإســـلام السياســـي 
رغم الانقســـامات الحاصلة داخل جماعة 
الإخـــوان، والتـــي أدت خلال الســـنوات 
الماضية إلى عزلة التنظيم وفقدانه ما كان 

يحظى به سابقا من قبول شعبي.
ورغم تعدد المســـؤوليات التي تولاها 
تكالة خلال السنوات الماضية إلا أنه كان 
يتحـــرك في صمت وبعيـــدا عن الأضواء، 
إلى أن تم انتخابه الأحد رئيســـا لمجلس 
الدولـــة، وذلـــك بعـــد مشـــاورات جـــرت 
علـــى أكثر مـــن صعيد، وتوافقـــات كانت 
تســـتهدف بالأساس المسار التوافقي بين 
الرئيس الســـابق للمجلس خالد المشري 

ورئيس مجلس النواب عقيلة صالح.
وكان الدبيبـــة أول المهنئـــين لتكالـــة 
بتوليه رئاســـة مجلس الدولـــة، وقال في 
تغريدة ”أشـــد على يـــده ليكون للمجلس 
بإجـــراء  الليبيـــين  لإرادة  منحـــاز  دور 

انتخابات وإنهاء المراحل الانتقالية“.
ويعتبـــر تكالة مـــن أشـــد الرافضين 
للتعديل الدســـتوري الثالث عشـــر الذي 
تشـــكلت بموجبه لجنـــة 6+6 المكونة من 
مجلسي النواب والدولة لكتابة القوانين 
الانتخابية، ومن المحســـوبين على التيار 
المســـاند للدبيبـــة ســـواء داخـــل مجلس 
الدولة أو داخل جماعة الإخوان، وهو ما 
أدى إلى توتر العلاقة بينه وبين المشـــري 
والذي صـــل إلى حـــد التلاســـن وتبادل 

الاتهامات.

وفي الأسبوع الماضي وجه الدبيبة ردا 
قويا إلى رئيسي مجلسي النواب والدولة 
بعــــد اعتمادهمــــا خارطة طريــــق تقضي 
بتشــــكيل حكومة جديدة موحــــدة لتتولى 
تسيير الانتخابات القادمة، وقال في كلمة 
لــــه في اجتماع الحكومــــة بمدينة غدامس 
إن ”الانتخابات هــــي محطة مهمة لانتقال 
ليبيا إلــــى تاريخ جديد يؤســــس للتداول 
الســــلمي للســــلطة“، مضيفا أنه يمد يده 
لجميع من يرغب في الســــلام والاستقرار، 
”للوصول إلى انتخابات حقيقية وعادلة“.

وأكد الدبيبة خـــلال الاجتماع أنه لن 
تكون هناك مراحل أخـــرى، ولا حكومات 
موازيـــة، ولا ميزانيـــات وهميـــة، مهددا 
”كل من يحـــاول العبث باختراع مناورات 
جديـــدة للتمديـــد هدفـــه إفســـاد حالـــة 

الاستقرار وإفشال الانتخابات“.
وشهدت العلاقة بين الدبيبة ومجلس 
الدولة حالـــة من الاحتقـــان، وصلت إلى 
درجة منـــع عدد من أعضـــاء المجلس من 
السفر وســـحب جوازاتهم من قبل جهاز 
الأمـــن الداخلـــي التابع للحكومـــة ، ورد 
المشري على ذلك بالقول إنه بعد تصويت 
مجلس الدولة على خارطة الطريق، التي 
تتضمـــن تغييـــر الحكومة ”جـــنّ جنون 
الحكومـــة والقـــوى المســـيطرة بســـلطة 
الأمر الواقع، وطلبت من الأجهزة الأمنية 
التابعـــة لها عرقلة جهـــود المجلس، لأنه 
يســـعى لإيجاد حكومة موحـــدة، واليوم 
منع عدد من أعضاء مجلس الدولة كانوا 
ذاهبـــين إلى تركيا في مهمة رســـمية من 
جوازاتهم“،  مصـــادرة  وجـــرت  الســـفر، 
متهمـــا الدبيبة بأنه ”يوهم الناس بأنه لا 

يريد الحروب، وهو أكثر شـــخص يسعى 
لحرب للبقاء في منصبه وإنفاق المال بلا 

حسيب أو رقيب“.
وبعـــد تدهور العلاقـــات بين الرجلين 
كان علـــى الدبيبـــة الحســـم نهائيـــا في 
وضعية المشـــري والإطاحة به من مجلس 
الدولـــة، وعقـــد تحالفات من أجـــل ذلك، 
والمجـــيء بقيـــادة جديـــدة للمجلس غير 
قابلـــة للتوافق مـــع مجلس النـــواب في 
اتجاهـــات تتناقض مـــع مصلحة حكومة 
وحلفائها  صلاحياتها  المنتهيـــة  الوحدة 
وأصحاب المصلحة من تأخير الانتخابات 

إلى أجل غير مسمى.

وقبل ساعات من انتخاب تكالة ريسا 
جديدا لمجلـــس الدولة قال الحراك المدني 
لإعادة الشرعية للشعب، المساند لحكومة 
الدبيبة، إنه يحمل أعضاء مجلس الدولة 
مسؤولية ما ستؤول إليه المنطقة الغربية 
فـــي حال إعـــادة انتخاب خالد المشـــري، 
وأضاف أنه لن يعترف بأي خارطة طريق 
يعتمدهـــا مجلـــس الدولـــة ســـواء كانت 
بطرق شـــرعية أو غيـــر شـــرعية، معلنا 
أنـــه لن يقبل إلا بخارطـــة طريق متكاملة 

تؤســـس للمرحلـــة النهائيـــة وعمادهـــا 
الانتخابات النيابية فقط.

وأضـــاف الحـــراك أنـــه ســـتكون له 
مواقف حازمة مـــن المجلس بكافة الطرق 
القانونيـــة، داعيا المؤسســـات القضائية 
والدائرة الدســـتورية في المحكمة العليا 
ومتهمـــا  اختصاصهـــا،  ممارســـة  إلـــى 
المشـــري بالانحـــراف والتخلـــي عن أهم 
ثوابـــت الدولـــة المدنية، بإتاحته ترشـــح 
مـــن مارس القمع لإجهـــاض ثورة فبراير 

لرئاسة ليبيا، وفق نص البيان.
وكانت رســـالة الحـــراك واضحة في 
تعبيرها عـــن موقف الدبيبـــة والأطراف 
المســـاندة له، فيما تحدثت أوساط مطلعة 
عـــن أدوار تركية وإيطاليـــة في الإطاحة 
بالمشـــري، وعـــن توافق تام بـــين جماعة 
الإخوان وتيار رئيس دار الإفتاء الصادق 
الغريانـــي وعدد من أمـــراء الحرب وقادة 
الميليشـــيات على ضـــرورة إحداث تغيير 
علـــى رأس مجلس الدولـــة، وذلك بهدف 
المســـارين  علـــى  الأوراق  خلـــط  إعـــادة 
السياســـي والانتخابي وإلغاء الاتفاقات 
الحاصلة بين مجلســـي النـــواب والدولة 
وفـــي صلب لجنة 6+6، وإبقـــاء الأوضاع 

على ما هي عليه.
وتدعم بعثـــة الأمم المتحدة والعواصم 
الغربيـــة موقف الدبيبة للبقـــاء في الحكم 
إلى حين تنظيم انتخابـــات برلمانية العام 
القـــادم، مع إمكانية إدخـــال تعديلات على 
الاســـتحقاق  وتأجيل  الحاليـــة،  الحكومة 
الرئاســـي إلى حين تحقيق أوســـع قاعدة 
من التوافقات السياسية والاجتماعية في 

البلاد.

يصنف مراقبون دعوة الاتحاد العام 
التونسي للشغل إلى اتفاقية ثلاثية مع 
الجزائر وليبيا لحل مشــــــكلة الهجرة 
ضمن خانة المساعي لاستعادة جزء 
من موقعه السياسي الذي فقده منذ 
إعلان الرئيس التونسي قيس سعيّد 
المتوقع  ومن  الاستثنائية.  الإجراءات 
أن يتجاهــــــل ســــــعيّد الدعــــــوة مثلما 

رفض مبادرات سابقة.

حركة انتقالية واسعة 

لرجال السلطة في المغرب 

تعزز المقاربة التنموية

توافقات بين الدبيبة والإخوان أطاحت بالمشري 

اتحاد الشغل يصر على لعب 
دور سياسي في تونس

 مع ليبيا والجزائر لحل مشكلة الهجرة
ً
 ثلاثيا

ً
الطبوبي يقترح اتفاقا

قبضة الاتحاد ترتخي 

الحبيب الأسود

تكالة من أشد الرافضين 

للتعديل الدستوري الذي 

تشكلت بموجبه لجنة 

6+6 المكونة من مجلسيْ 

النواب والدولة

رجال السلطة يسهرون 

على التنمية المحلية 

ومن خلالهم يكون 

التخطيط الإنمائي في 

الأقاليم قابلا للتنفيذ

استبعاد المشري يعيد خلط الأوراق

اتحاد الشغل يمر الآن 

بمرحلة تقهقر لكنه 

سيسعى بكل السبل 

لاستعادة جزء من موقعه 

الذي فقده



 القاهرة - فتح اختيار الشركة المتحدة 
للإعلام الصحافية علا الشــــافعي لرئاسة 
تحريــــر جريــــدة وموقع ”اليوم الســــابع“ 
البــــاب للحديــــث عــــن تغييــــرات كبيــــرة 
في الإشــــراف علــــى الصحــــف والمجلات 
الحكومية، والتي يمكن من خلالها تحديد 
البوصلة السياسية، فالأسماء التي سيتم 
اختيارها على رأس المؤسسات الصحفية 

في المرحلة المقبلة ستكون دليلا جيدا.
وبعث قرار الشــــركة المتحدة للإعلام، 
مســــاء الأحد، باختيــــار الشــــافعي كأول 
امرأة تتولى رئاسة جريدة يومية ارتياحا 
فــــي صفــــوف الجماعــــة الصحفيــــة التي 
تتوق إلى تغيير حقيقي في مشهد الإعلام 
المصري؛ فرغم أن ”اليوم السابع“ صحيفة 
خاصــــة إلا أن تبعيتهــــا للمتحدة منحتها 
قدرا من الرسمية، فالشركة تابعة لجهات 

حكومية.
معروفــــة،  فنيــــة  ناقــــدة  والشــــافعي 
وصاحبة مروحــــة ثقافية جيــــدة تمكنها 
مــــن إدارة صحيفــــة عامة يوميــــة، وعرف 
عنهــــا تمتعها بالحيــــاد والنزاهة المهنية 
التــــي جعلــــت الكثيــــر مــــن الصحافيين 
يعتبــــرون اختيارها مؤشــــرا على شــــكل 
التغييــــر المتوقع في مؤسســــات حكومية 
كبيرة، يمكن أن يشمل تغييرا في الوجوه 

والسياسات.
وتعانــــي غالبيــــة الصحــــف والمواقع 
المصرية الرســــمية والخاصــــة من تكلس 
فــــي الأداء ضــــرب مصداقيتهــــا وأفقدها 
الكثيــــر مــــن المكانــــة التي شــــغلتها على 
مــــدار عقــــود، وتحــــول معظمهــــا إلى ما 
يشــــبه نشــــرات الأخبار التي تتحدث عن 
إنجازات الحكومة والوزارات من دون أي 
مسحة نقدية أو معالجات مهنية مختلفة 
تجــــذب القارئ وتلبــــي طموحاته في ظل 
ثــــورة عارمــــة أحدثتها مواقــــع التواصل 

الاجتماعي مؤخرا.
وأشار مراقبون إلى أن النظام المصري 
لم يعد مرتاحا للمردود الذي تقدمه جميع 
وســــائل الإعلام، ويشعر بخيبة أمل حيث 
فقــــدت الصحافــــة بريقهــــا مرتــــين؛ مرة 
بسبب تكلسها وعدم قدرتها على تحسين 
محتواها، ومرة أخرى لعجزها عن تقديم 
الدولــــة بالصــــورة التي تليــــق بها، على 
الرغــــم من إنفاق أموال طائلة على تطوير 

بعضها وإطلاق قنوات فضائية.
وأضاف المراقبــــون أن هناك حالة من 
الإحبــــاط أصابت البعض من المســــؤولين 
جــــراء الخطــــاب الدعائي الزاعــــق الذي 
تتبعه الكثير من الصحف، ما أبعد القارئ 
عنهــــا وأدى إلــــى انصرافــــه إلــــى أخرى 
مناوئــــة، وما لم يتم تــــدارك ذلك من خلال 
عملية إحلال وتجديد حقيقية فسوف يتم 
نعي ما تبقى حيا مــــن الصحف المصرية 
بعد إهمــــال تطوير المحتــــوى فيها لفترة 
طويلــــة والقبــــول بما يقدم من مســــتوى 

هزيل في غالبيتها.

ويـــؤدي الشـــعور بهـــذه الحالة إلى 
نوبة صحيـــان مهنيـــة، يتوقف نجاحها 
على مســـاحة الحرية التي يمكن أن تمنح 
لممارســـة العمل في أجواء مواتية تسمح 
بتنـــاول مختلف يتواءم مـــع احتياجات 
القارئ في التفســـير والتحليل والتطرق 

إلى قضايا مسكوت عنها.
هــــذا علاوة علــــى أن اختيــــار قيادات 
مشــــهود لها بالكفاءة والخروج من عباءة 
أهــــل الثقة التي هدمت الكثير من القواعد 
الثابتــــة فــــي الصحافة المصريــــة يوحي 

بالاستعداد للتغيير.
ويعــــد التغيير فــــي المضمــــون الذي 
ســــتقدمه الصحــــف والأشــــخاص الذين 
يتولــــون قيادتها علامــــة على ما يمكن أن 
تذهب إليه الدولة، وحجــــم التحول الذي 
يمكــــن أن يلحق بالصحافة، وقدرتها على 
مســــايرة ما يحدث مــــن تطــــورات بالغة 
الأهميــــة، حيــــث تواجه مصــــر تحديات 
متعــــددة تحتــــاج إلــــى رؤى واجتهادات 

وتقديرات مهنية وصادقة.

وكانت حركة التغييرات في القيادات 
التي شــــهدتها الصحافــــة المصرية خلال 
الأعوام الســــتة الماضية أقل من طموحات 
العاملــــين فيهــــا، لأنهــــا أبــــدت اهتمامــــا 
بصحافيين محــــدودي الموهبة، لم يقدموا 
ما يتناســــب مع ما تحتاجه الصحافة من 
قدرة على التطرق إلى مواضيع مســــكوت 
عنها، وجاءت من رحم إدارة أعلى اعتقدت 
أن تكبيــــل الصحافــــة ضمانة سياســــية 
للحكومــــة تجنبهــــا التعــــرض لانتقادات 

حادة وتسمح لها بالعمل في هدوء.
وحققــــت هــــذه الإدارة غرضهــــا فــــي 
التكبيــــل والتضييــــق والتنكيــــل أحيانا، 
لكنها لم تجن ثمارا سياسية منها، إلا إذا 
كان الصمت المطبق على الصحافة مطلوبا 
بحد ذاته، وهو ما أفســــد جوانب عدة في 
جســــم الصحافة وقضى على جزء معتبر 
مــــن حيويتها، وخســــرت الدولة ســــلاحا 
مهما في مواجهة خصوم اســــتفادوا من 

صحافتهم وقنواتهم المتباينة.

ويرى صحافيون أن التغيير المنتظر 
فـــي القيادات الصحفية ســـيأتي مغايرا 
هـــذه المـــرة، ومـــن المرجـــح أن يتضمن 
بالكفـــاءة  معروفـــة  جديـــدة  وجوهـــا 
والنزاهة والموضوعية، وحســـب الدرجة 
التـــي يتمتـــع بهـــا هـــؤلاء يمكـــن توقع 
المحتـــوى الذي ســـوف يقدمونـــه لاحقا، 
بينما الـــدوران فـــي الحلقات الســـابقة 
يعنـــي خســـارة مزدوجة للدولـــة ومهنة 

الصحافة.
وتحتاج مصر إلى صحافة حرة بعد 
تجربـــة كادت تقضي علـــى تاريخها في 
مواجهة التحديات الداخلية والخارجية، 
ولن يحدث ذلك في غيـــاب قيادات قادرة 
على فهم المهمة التي تقوم بها الصحافة 
حاليا، وتتجاوز حدود الخبر وتفاصيله 
العاديـــة، فالقارئ يبحث عما وراء الخبر 
وأبعاده، الأمـــر الذي غاب عن الكثير من 
الصحف المصرية مؤخرا، وكاد الاجتهاد 

يتحول إلى جريمة إعلامية.
ويتعامـــل مراقبـــون مـــع التغييرات 
المتوقعـــة على عالـــم الصحافة في مصر 
بصبغة سياســـية من خلال ما ســـتحمله 
من توجهـــات، ومـــا إذا كان لديها ضوء 
أخضر لممارســـة المزيد مـــن الحرية أم لا، 
فالحالـــة الأولى تعنـــي أن هناك إصلاحا 
عاما فـــي المنظومـــة الراهنـــة، والتغيير 
في الصحافة يتبعه تغيير في السياســـة 
والاقتصاد… وهكذا، بينما الحالة الثانية 
(عدم التغيير الحقيقي) تشير إلى اللجوء 
للمسكنات أو أن ثمة تغييرا بلا مضمون.
مـــا أحدثـــه اختيـــار الصحافية علا 
الشافعي لرئاسة تحرير ”اليوم السابع“ 
يعكس إلى حد بعيـــد رغبة في الانحياز 
للتغييـــر شـــكلا، لكنـــه أيضا يشـــي بأن 
التغيير لن يعيد تكرار نماذج ســـابقة لا 
تتمتع بالكفاءة، فاختيارها ينطوي على 
توجه محســـوب في عمليـــة التغيير، أو 
بمعنـــى أدق حذر كثيرا ويقع في المنطقة 
الوســـطى، إذ يتجنـــب مشـــاهد عقيمـــة 
سابقة ولا يصل إلى مستوى الطموحات 
بحـــدوث نقلة كبيرة في الإعلام أو تحول 
يقول إن الدولة قررت إطلاق يد الصحافة 

في رفع سقف فضيلة الحرية.
ربمـــا يكون هـــذا الاســـتنتاج معبرا 
عـــن الحالـــة التي يمكـــن أن تذهب إليها 
الحكومة في التغييرات القادمة ومقبولا 
في سياق الأزمة التي عانى منها الإعلام 
عموما خـــلال الفترة الماضيـــة، وإن كان 
أقل من تطلعات الجماعة الصحفية فإنه 
يمنح أملا في إمكانية مبارحة المســـاحة 
القاتمة التي أعاقت قيام الإعلام المصري 
بـــدوره في خدمة الدولـــة بالطريقة التي 

تتناسب مع التطورات التي لحقت به.
وتقود هـــذه النتيجة إلى أن التغيير 
السياســـي ســـوف يأتي محـــدودا وفي 
إطار يمنـــح الحكومة القدرة الفائقة على 
التحكـــم في الكثيـــر من المفاصـــل، وأن 
التغييـــرات التي ســـتقوم بهـــا لا تعني 
تخليهـــا تماما عن منهجهـــا الصارم في 
الرقابة، ومهما كانت الوجوه التي سيتم 
اختيارها ســـتقوم بدور مهني في حدود 
المسموح والممنوع أيضا، لكن وفقا لرؤية 
أكثـــر تقدما ممـــا ظهر فـــي الاختيارات 

الصحفية السابقة.

 بغداد - أثار حجب الحكومة العراقية 
للمراســـلات الفورية،  تطبيق ”تلغـــرام“ 
غضبا واســـعا لـــدى الفصائـــل الموالية 
لإيـــران التـــي عـــدت القـــرار اســـتهدافا 
مباشـــرا لها، وذهب بعضها حد التهديد 
برفـــع الدعم عـــن حكومة محمد شـــياع 

السوداني.
وكانـــت وزارة الاتصـــالات العراقية 
قالـــت إن ”حجب تطبيق تلغرام جاء بناءً 
على توجيهات الجهـــات العليا لمحددات 
تتعلـــق بالأمـــن الوطنـــي، وحفاظًا على 
البيانـــات الشـــخصية للمواطنين، التي 
خـــرق التطبيق المذكور ســـلامة التعامل 

بها خلافًا للقانون“.
وأضافت الوزارة أنها طالبت الشركة 
المعنية مرارا في ”إدارة التطبيق المذكور“ 
بـ“التعـــاون فـــي غلـــق المنصـــات التي 
تتســـبب في تســـريب بيانات مؤسسات 
الدولة الرســـمية والبيانات الشـــخصية 
للمواطنين، ممّا يشـــكل خطرا على الأمن 
القومي العراقي والسلم المجتمعي“، لكن 
”الشـــركة لم تســـتجب ولم تتفاعل مع أيٍّ 

من تلك الطلبات“.
وتتخـــذ الفصائل المواليـــة لإيران من 
تطبيق تلغرام منبرا لتوجيه رســـائل إلى 
جمهورها، وهو منبر مهم للدعاية الحزبية 
والأيديولوجيـــة، الأمر الذي يفســـر ردود 
الفعـــل الغاضبـــة على القـــرار الحكومي، 

والذي بدأ تفعيله انطلاقا من الأحد.
وانتقـــد زعيم ائتلاف دولـــة القانون 
نـــوري المالكي القـــرار، مطالبا الحكومة 
بإعـــادة النظر فيـــه. وقـــال المالكي الذي 
ســـبق وأن تولـــى رئاســـة الـــوزراء في 
العراق (بين 2006 و2014) في تغريدة عبر 

حسابه على منصة ”إكس“:

وقال الأمين العام للمقاومة الإسلامية 
كتائب سيد الشهداء أبوألاء الولائي عبر 

حسابه على ”إكس“:

وتـــداول أنصار المقاومة الإســـلامية 
رســـالة موجهـــة للحكومة علـــى منصة 

”إكس“ ذكر فيها:

وروجت بعـــض المواقع العراقية إلى 
أن ضغوطـــا أميركية خلف قـــرار وزارة 
الاتصـــالات، وأن الهـــدف ســـد أحد أبرز 
المنافذ التي تستخدمها الفصائل الموالية 

لإيران في نشر دعايتها.

فـــي  والباحـــث  الصحافـــي  وذكـــر 
الشـــؤون العراقية رعد هاشم في تغريدة 

على منصة ”أكس“:

تغريدة هاشـــم بشـــأن تدخل أميركي 
في قـــرار الحكومة أثـــارت بدورها ردود 

فعل متباينة.
وقال أحد المغردين:

وقال آخر:

ويذهـــب الكثيـــر مـــن العراقيين في 
تأويـــل دوافـــع حجـــب تطبيـــق تلغرام 
إلى خلافـــات داخل منظومـــة الحكم في 
العـــراق، معتبريـــن أن الأســـباب التـــي 
ساقتها الحكومة هي مجرد تبريرات غير 

مقنعة.
وقالت زينب رواد:

وذكر مغرد آخر:

شـــياع  محمـــد  حكومـــة  وتشـــكلت 
السوداني في أكتوبر الماضي، بناء على 
اتفاق سياســـي جرى بين القوى الموالية 
لإيـــران الممثلـــة فـــي الإطار التنســـيقي، 
وتحالـــف الســـيادة الســـني، والحـــزب 
والاتحـــاد  الكردســـتاني  الديمقراطـــي 

الوطني الكردستاني.
وجـــاء تشـــكيل الحكومة بعـــد نحو 
عام على أزمة سياســـية عاشـــها العراق 
التـــي  التشـــريعية  الانتخابـــات  عقـــب 
جرت فـــي أكتوبر من العـــام 2021، وتعد 
القوى الموالية لإيران الطرف السياســـي 
الرئيســـي الداعـــم لحكومة الســـوداني 
(القيـــادي في حزب الدعوة الإســـلامية)، 
لكن ذلك لا يخفي وجود تباينات بينهما.

واعتبـــر عراقيـــون أن الهجوم الذي 
تتعرض له الحكومة جراء حجب تلغرام 
لا يخلو من خلفيات سياسية، وأن الهدف 
الإطاحة بها، مبدين دعما لقرار الحجب.

وقال أحمد العباسي:

وأضاف مغرد آخر:

وقالت مغردة:

وأبلغ العديد من مســـتخدمي تلغرام 
فـــي العـــراق عـــن توقـــف الخدمـــة في 
هواتفهـــم النقالة أو فـــي كمبيوتراتهم، 
لكـــن قنـــوات تلغـــرام لا تزال مســـتمرة 

بالنشر.
ويقـــول خبـــراء إن التحايـــل علـــى 
 VPN الحجب وارد باســـتخدام تطبيقات
التـــي يمكنها فتح ثغـــرات تتعلق بمكان 
المســـتخدم، على الرغم مـــن كونها تؤثر 

على خدمة الإنترنت.
اختيار علا الشافعي كأول 

امرأة تتولى رئاسة جريدة 

يومية يبعث ارتياحا في 

الوسط الإعلامي

�
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على السلطة المصرية مراجعة رؤيتها للصحافة

هل يتراجع السوداني عن الحجب تحت وقع الضغط

ل
ّ
هل يعقب تغيير الوجوه تحو

في المحتوى الصحفي بمصر
حجب تلغرام في العراق يستفز 

فصائل إيران
أسماء رؤساء التحرير الجدد ترسم 

خارطة المنظومة الجديدة

ــــــت بعض التحويرات التي جرت مؤخرا قدرا من الارتياح في الأوســــــاط  بعث
ــــــة في مصر التي تأمل حدوث تحول فــــــي القطاع يضع حدا لحالة  الإعلامي
ــــــن توجهوا إلى  ــــــرم مصالحة مع المصريين الذي ــــــس التي أصابته، ويب التكل
الإعلام البديل أو إلى وســــــائل إعلام خارجية تقدم خطابا مغايرا عن سردية 

إنجازات السلطة.

ميديا
أونلاين

@nourialmalikiiq
العــــــراق بلد ديمقراطــــــي يؤمن بحرية 
ــــــر، ويعــــــدّ ذلك حقا  الإعــــــلام والتعبي
أساسيا، لكنه ليس مطلقا. لذلك، فإن 
قــــــرار حجب بعض مواقــــــع التواصل 
الاجتماعي لدواع أمنية يجب أن يفرق 
بين المنصات الداعمة للدولة والحكومة 
ــــــى الكراهية  ــــــك التي تحــــــرض عل وتل
ــــــى خصوصية  ــــــف والتعدي عل والعن

الآخرين.

@raad_arabi
ــــــوات تلغرام  أوامــــــر أميركية تذبح قن
الشــــــيعية  الفصائل  على  المحســــــوبة 

بالعراق.

@AHm_Alabbasi
ــــــق يعمل لإفشــــــال حكومة  ــــــاك فري هن
يدعمها؟  ومــــــن  الســــــوداني  الســــــيد 
للأســــــف هذا الفريق داخل الحكومة 
بمســــــاعدة أحــــــزاب خارج الســــــلطة 

والأيام بيننا.

@Versaci_
هــــــواي أكــــــو خطــــــوات مــــــا اتخذتها 
الحكومة ومتأخرة بيها مثل غلق مقار 
ــــــوات العراقية اللي تثير الفتن في  القن

عموم العراق وكردستان،
مراقبة خطــــــاب الكراهية في منصات 
التواصــــــل الاجتماعي هذا بما يخص 
الإعلام، إيقاف تلغــــــرام خطوة جيدة 

إذا استمرت.

@SaharA29418
ــــــوات الأحزاب  ــــــع قن ــــــق جمي مــــــع غل
ــــــين كافــــــي خلص  ــــــارات والمطبل والتي
تعبنا بلد تحركه قنوات على التلغرام 
وكل واحد يطبل بكروته، لعبت نفسنا 
خلي الدولة تشــــــتغل عدل والإنســــــان 
ــــــد يعبر عن نفســــــه أو يكول  اللي يري
ــــــده هواي منصات ما  حرية الرأي عن
ــــــاة تنطي التعليمات وتوجهه  يحتاج قن

#التلغرام #تلكرام #العراق.

@qlmrsas41569649
ــــــى التلغرام  أي بالفعــــــل ذبحتهــــــم عل
وبنفــــــس الوقت ســــــمحتلهم يتزودون 
بطائرات مســــــيرة من إيران! ترى هو 
ــــــق على التلفــــــون بأجر يتحولون  تطبي

على غيره! تصدكون بأميركا!

@taimar_fahmi
أســــــتاذ رعــــــد تطبيق تلغرام روســــــي 
وســــــيرفراته كلها في روســــــيا وليس 
في أميركا، تطبيق تم حظره من داخل 
العراق لأن عند استعمال VPN يرجع 
يشــــــتغل، إذن الموضــــــوع هو صراع 
بين الطبقة الحاكمة بســــــبب خلافات 
داخلية بيناتهم. راح نشــــــوف بالأيام 
القادمة أكثر من غلق تطبيقات، يمكن 
يوصل الغلق إلى القنوات الفضائية.

@zaynabrawad
أكو غاية وسالفة حذف قنوات الابتزاز 
ــــــى البيانات  ــــــات والحفاظ عل والإباحي
وهالأمور مجرد ســــــتار حتى المواطن 
يصــــــدك. أمــــــا الحقيقة فهــــــي حرب 

@namer01074242
لم نتخــــــاذل يوما عن مواجهة الباطل، 
ولم نضعف يوما عن صد الهجمات، 

@aboalaa_alwalae
ــــــوا  تقول ولا  ــــــن“  ”صابري ــــــوا  كون
ــــــا الخبر“  ”شــــــعجب“ فقــــــد ”ترى“ ”هن
ولا تنســــــوا أنكم  ــــــح ”ذكريات“  ويصب
ــــــة الشــــــيعة“  و“توثي ”أولاد الشــــــايب“ 
المنتمــــــين إلى ”محــــــور المقاومة“ الذي 
لسانكم  للانتصارات،  ”شــــــهد“  يشع 
ــــــاء ســــــيردد ”تغريدة  للأنب ــــــذواق“  ”ال
الحشد“ و“ســــــيدة الخضراء“ بملوحة 
”أبومزيعل“ ستبقى ”حناطة“ الأخطار، 
وســــــاعدكم ”الكاشف“ للكرب سيبقى 
ــــــإذن الله.  ــــــت“ المنتصــــــر ب ”الگورني
لكــــــم ولكل من لم يُذكــــــر.. إنما الزرع 
ــــــروا وصابروا ورابطوا  زرعكم فاصب

وانتظروا، إني معكم من المنتظرين.

الفصائل الموالية لإيران 

تتخذ من تلغرام منبرا 

للدعاية ولتوجيه رسائل 

إلى جمهورها، الأمر الذي 

يفسر ردودها الغاضبة

كنا في كل التحديات حاضرين في 
ــــــدان، نعطــــــي للمواجهات حقها  المي
ــــــزل بالأعداء  بشــــــجاعة وجرأة، نزل
والخصــــــوم ونعصــــــف بالأخطــــــار 
ــــــى هربنا من مواجهة  والخطوب، مت
أو ضعفنا عــــــن تصد لكي تحجبوا 

موقع تلغرام.
ــــــى موقع  ــــــم تعــــــد الخدمة عل إذا ل
تلغرام فإننا سنوقف كل الدعم لهذه 
معارضتنا  عن  وســــــنعلن  الحكومة 

الإعلامية لكل أنشطة وزاراتها.

بالحكومة بين الأحزاب والسلطة.

Tallinn86304094@
بعد اشــــــتداد الخلافات بين ميليشيا 
كتائب حزب الله والسوداني، منصات 
تابعة للميليشــــــيا تهاجم الســــــوداني 
متخذة من حجــــــب تلغرام في العراق 

الذريعة لبدء حملة تسقيطه.



 القاهــرة - بـــدأت الحكومة الإيطالية 
رحلة جادة للبحث عن سبل أمنية تمكنها 
من التعامل بحزم مـــع ملف الهجرة غير 
الشـــرعية، وقامت بعقـــد اجتماعات ذات 
طابع أمني مع مسؤولين في مصر وليبيا 
للتوصـــل إلـــى اتفاقـــات تدعـــم تضييق 

الخناق على مافيا التهريب.
رفيعـــة  مباحثـــات  رومـــا  وعقـــدت 
المســـتوى مع القاهرة بمشـــاركة قيادات 
أمنيـــة في البلديـــن، فضلا عـــن وفد من 
بحضـــور  المصريـــة،  الخارجيـــة  وزارة 
سفير القاهرة لدى روما، والمدير المركزي 
وزارة  فـــي  الحـــدود  وشـــرطة  للهجـــرة 

الداخلية الإيطالية.
إن  وقالت مصـــادر أمنيـــة لـ“العرب“ 
الاجتمـــاع هـــو الثالث من نوعه وشـــهد 
تنسيقًا يتعلق بتبادل المعلومات، وآليات 
التعامل مع عصابات التهريب، وطرق سد 
المنافـــذ التي يصل منهـــا المهاجرون غير 

الشرعيين إلى ليبيا ومنها إلى أوروبا.
وأضافـــت المصادر ذاتهـــا أن الهدف 
المرجوّ هو وضع منظومة أمنية متكاملة 
مـــع الجهات الإيطاليـــة وإتاحة أكبر قدر 
مـــن المعلومـــات والتفاهـــم حـــول خطط 
مجابهة المهربين، وتســـليط الضوء على 
البـــؤر التي تنطلق منهـــا مراكب الهجرة 
غير الشـــرعية والمناطق التي تنشط فيها 
مافيـــا التهريـــب، وأعـــداد الفاريـــن عبر 

الحدود المصرية.
وزار وفــــد أمنــــي إيطالــــي طرابلس، 
وناقــــش عملية تأمين الحــــدود ومكافحة 
الهجــــرة غيــــر الشــــرعية وجــــرى تبادل 
التنســــيق  آليــــات  وبحــــث  المعلومــــات 
والتواصــــل وبرمجــــة دورات للتدريــــب، 

وتزويد ليبيا بإمكانيات تساهم في الرفع 
من مستوى مكافحة الجريمة.

ويرى متابعون أن التحركات الإيطالية 
تختبــــر إمكانية إقدام الاتحــــاد الأوروبي 
علــــى إبرام اتفــــاق مع مصــــر والحكومة 
الليبيــــة على غرار اتفــــاق وقّع مع تونس 
عبر منح معونات مالية وقوارب ورادارات 
نقالــــة وكاميرات وعربات للمســــاعدة في 
تعزيز ضبــــط الحدود البريــــة والبحرية، 
خاصــــة أن الاجتماعــــات الأمنيــــة تأتــــي 

مقدمة لتعاون أكبر.
وتراجعت وتيرة التنسيق الأمني بين 
القاهــــرة وروما منذ حــــادث مقتل الطالب 
الإيطالــــي جوليو ريجيني عــــام 2016 في 
مصــــر، وشــــهدت العلاقات بــــين البلدين 

تذبذبا.
وتيقنت الحكومة اليمينية في إيطاليا 
حاليا أن تجميد التعاون في ملفات أمنية 
واســــتخباراتية لم يكن فــــي صالح روما 
مع تزايد أعداد المهاجرين غير الشرعيين 

إليها.

وتشــــير أرقام إيطالية إلــــى ما لا يقل 
عــــن 7789 مواطنًــــا مصريًا وصلــــوا إلى 
إيطاليــــا عن طريــــق البحر، مــــن إجمالي 
87883 مهاجرًا وصلوا بشكل غير قانوني 
منــــذ بداية العــــام الجاري وحتــــى نهاية 
شهر يوليو الماضي عن طريق الإبحار من 

سواحل ليبيا.
ويقتصر الحديث عن التعاون الأمني 
بين مصــــر ودول الاتحــــاد الأوروبي على 
تقــــديم مســــاعدات ماليــــة وتكنولوجيــــة 

لمراقبــــة الحدود، مثل قــــرار الاتحاد بدعم 
مصــــر بنحو 80 مليون يــــورو لرفع كفاءة 
قوات خفر الســــواحل دون تطرق لأزمات 
أخرى ترتبــــط بكيفية التعامــــل مع وقف 
عمليات وصول المهاجرين إلى الســــواحل 
الليبية، وانتشار عصابات التهريب التي 

وسعت نشاطها في مصر وليبيا.
وكانت دوائر أوروبية أشادت بالدور 
المصري الســــابق فــــي تقويــــض الهجرة 
غير الشــــرعية عندما أحكمت ســــيطرتها 
على منافذهــــا البريــــة والبحرية لمكافحة 
الإرهــــاب، وعندمــــا جرى تفكيــــك أواصر 
التعــــاون بــــين مهربــــي البشــــر للهجــــرة 
والإرهابيــــين للتســــلل داخــــل الأراضــــي 
المصرية أخذت القبضــــة الأمنية تتراجع 
قليــــلا والتعاون مع بعض الدول الأوربية 
يخفت، مــــا يدفع للعودة إلى تعظيم خيار 

التنسيق الأمني مع القاهرة سريعا.
 – العربــــي  المنتــــدى  رئيــــس  وقــــال 
الأوروبي للحوار وحقوق الإنســــان أيمن 
نصــــري إن قطع علاقــــات التعاون الأمني 
مع مصر لم يكن في صالح إيطاليا كدولة 
مســــتقبلة للمهاجرين، ما جعــــل القاهرة 
ترفع يدها عن ملفات ذات علاقة بالتعاون 
الأمني ارتكانًا علــــى موقف روما، ما دفع 
جهات أمنيــــة إيطاليــــة للمطالبة بأهمية 

العودة لتعزيز التعاون المشترك.
وأكد نصري في تصريح لـ“العرب“ أن 
التعاون الأمني يفتح الباب بشكل مباشر 
أمــــام المســــاعدات الماليــــة واللوجســــتية 
ووضــــع منظومــــة تضيّق الخنــــاق على 
دول  وأن  الشــــرعيين،  غيــــر  المهاجريــــن 
الاتحاد الأوروبي على قناعة بأن المواجهة 
المصرية المستقلة قلصت تدفقات الهجرة 
بشــــكل كبيــــر، ولذلــــك مــــن المهــــم تنحية 
الخلافات السياســــية والتصدي لرحلات 
الهجرة التي تشــــكل تهديــــداً لأمن بعض 

الدول الأوروبية مباشرة.
وشــــدد نصري على أن جهــــات أمنية 
أوروبيــــة لا تتعامل مع ملــــف المهاجرين 
باعتبــــار أن هؤلاء فروا مــــن بلادهم لعدم 
توافــــر فــــرص عمل لهــــم، لكنها تخشــــى 
مــــن اندســــاس عناصــــر لديهــــا توجهات 
أيديولوجيــــة أو أفــــكار متطرفــــة بينهم، 
مــــا يجعل الشــــق الأمني حاضــــراً لإبعاد 

الأخطار مــــن المنبع قبــــل وصولها إليهم 
لتخفف الضغط على ســــوق العمل في ظل 
ومجابهة  متفاقمــــة  اقتصادية  مشــــكلات 

تهديدات أمنية متصاعدة.
وليس من المســــتبعد أن تتجه إيطاليا 
إلــــى تنســــيق ثلاثي مشــــترك مــــع مصر 
وليبيا بسبب التداخل الكبير في عمليات 
الهجــــرة غيــــر الشــــرعية القادمــــة إليها، 
لاســــيما أن رومــــا لديها اتفاقية تنســــيق 
وتعــــاون أمني مع طرابلس تمخض عنها 

تشكيل لجنة أمنية مشتركة.
وتشــــير إحصــــاءات رســــمية إلى أن 
عدد المهاجرين الذين وصلوا إلى الحدود 
الأوروبيــــة عبر البحر المتوســــط بلغ نحو 
90 ألف مهاجر ولاجئ العام الماضي، غادر 
معظمهم من ليبيا وتونس مع جنســــيات 
مختلفــــة منهــــا مصر بزيــــادة 50 في المئة 

العام السابق.
وتدفـــع الأزمـــات الاقتصاديـــة التي 
تعانـــي منهـــا دول في جنوب المتوســـط 

للمزيد مـــن إجراءات التعـــاون، وتتعلق 
المخـــاوف الأوروبية بوصول أعداد هائلة 
من المهاجرين غير الشرعيين في السنوات 
الخمـــس المقبلة، وتحـــاول الوصول إلى 
حلول اســـتباقية تحد مـــن الضغط على 
ميزانيتهـــا وتخفـــف من الضغـــوط على 

أجهزتها الأمنية.
القومـــي  المجلـــس  عضـــو  وذكـــر 
المصري لحقوق الإنســـان (حكومي) ولاء 
جادالكريم أن توجهات الاتحاد الأوروبي 
بمنـــح أولوية لملف التعاون الأمني يرجع 
إلى صعود تيارات يمينية تميل لتفضيل 
المواجهة الأمنية في ملف المهاجرين، لكن 
ذلك قد لا يخدم المواجهة الشاملة للهجرة 
غيـــر الشـــرعية ولـــن يســـفر عـــن نتائج 
إيجابيـــة، حـــال اقتصر فقط علـــى البعد 
الأمنـــي، والأفضل التوصل إلـــى تعاون 

تنموي وسياسي.
وأوضـــح في تصريـــح لـ“العرب“ أن 
التعاون في ملف الهجرة غير الشـــرعية 

يجـــب أن يتعـــدى النطاق الأمنـــي، وأن 
تراجـــع معـــدلات النمو للـــدول المصدرة 
للمهاجريـــن يجعـــل هناك حاجة ماســـة 
واللوجســـتي  المـــادي  الدعـــم  لتقـــديم 
واســـتعادة التعاون السياســـي المفقود، 
والاقتنـــاع بأن مـــا تعانيـــه دول جنوب 
المتوســـط يرجـــع إلـــى مخـــزون غربـــي 
تاريخي، ونتيجة لتراجع أوجه التنسيق 
وعـــدم احتـــرام دول أوروبيـــة خيارات 

الشعوب الأفريقية.
ولـــدى دوائـــر مصريـــة قناعـــة بأن 
التدخلات الغربية في الملف الليبي دفعت 
لتتحـــول أجزاء مـــن الأراضـــي الليبية 
إلـــى معبر للمهاجرين إلـــى أوروبا، وأن 
اســـتمرار الصراعـــات المســـلحة يجعل 
هنـــاك مناطق رخوة أمنيـــة تتحرك فيها 
عصابات التهريب، ما يتطلب أن تتحول 
الـــدول الأوروبيـــة إلـــى شـــريك حقيقي 
في حـــل الأزمات السياســـية وترســـيخ 

الاستقرار.

الكُرد مثل بقية الشعوب النائمة 
وليست النامية ليس للأنا أو للذات 
أو للذوات الجمعية المتضاربة أيّ مكان 
أو أيّ أهمية في دوائر النقد والتناول 

والمراجعة والإصلاح. بالمقابل، يكاد 
يكون الآخر (الخصم) الشغل الشاغل 

والموضوع الأبرز في دوائر النقد الكردية 
المبدعة في استثناء وتبرئة الذات من 

إيذاء الذات وإضفاء هالة من القدسية 
الوهمية وأحادية الجانب عليها، 

وإقحام الآخر عنوة، في كل مأساة ألمّت 
بالكُرد، حتى لو تطلّب ذلك ليّ عنق 

التاريخ وتعليل الحاضر وفق نظرة 
تقليدية انتقائية مزاجية نائية عن الفهم 

والاستيعاب العلمي.
وكل من سلط الضوء في الماضي 

ويسلط الضوء في الحاضر على مواطن 
ضعف الكُرد ودورهم في حرمانهم من 
الاستقلال أوائل القرن الماضي وولادة 

وتفاقم مأساتهم فيما بعد، يصبح خصما 
لدودا للكرد البعيدين بالسجية والفطرة 

عن الحنكة والدهاء والاعتدال والوسطية 
في التفكير والتحليل وتبني القرارات.

لذلك، يستشيط الكردي غضبا عندما 
يقرأ أو يشاهد أو يسمع مادة تشكك 

في نصاعة تاريخ ملّته كما خطّه غلاة 
القوميين الكُرد، أو مادة تثير الريبة في 

قدرات قومه على إدارة شؤونهم بأنفسهم، 

سواء في الماضي أو في الحاضر، 
حتى لو سنحت لهم فرصة الاستقلال 
والسيادة. ولهذا السبب لا يكنّ الكُرد 

الودّ والإعجاب لمعظم المستشرقين الذين 
تناولوا تاريخهم السياسي والاجتماعي 

والثقافي خلال حقب تاريخية مختلفة.
والسبب في غياب الودّ يكمن في أن 

انطباعات معظم هؤلاء المستشرقين لم 
تكن على هوى الكرد ولم تدغدغ مشاعرهم 

ونزعاتهم القومية، لا وبل كانت مخيبة 
لآمالهم. لذلك تم اتهام هؤلاء المستشرقين 

من قبل السواد الأعظم من الكُرد بالتعالي 
والتحيز والتجني وغياب الموضوعية، 

وتمت أدلجة القصة استنادا إلى 
تعريف المفكر الفلسطيني إدوارد سعيد 
للاستشراق على أنه ”نمط من الإسقاط 

الغربي على الشرق وإرادة السيطرة 
عليه“.

وتم تصوير الموضوع وكأنه شأن 
شخصي أو كأنه كان هناك ثأر بين أولئك 

المستشرقين والكُرد. وأنا هنا لا أعني 
أن كل ما ورد في الاستشراق حول الكُرد 

هو صحيح بالمطلق، لكنه أيضا ليس 
خاطئا بالمطلق، وتبقى المسألة خاضعة 

لمبدأ النسبية وللحسابات السياسية 
وللسياق الزمني الذي تمت تغطيته من 
قبل المستشرقين، بالإضافة إلى معطيات 

الحاضر فيما يخص الأداء والسلوك 
السياسي الكردي والذي يوحي في مجمله 

بدقة آراء المستشرقين حول الكُرد.
ومن يرى كل هذا الحنق الكردي 

الحاد تجاه آراء المستشرقين إزاء الكُرد، 
سيعتقد أن حاضر الكُرد ذهبي ولامع ولا 

تشوبه شائبة وجوهره هو على نقيض 
رؤى المستشرقين. علما أن رداءة حاضر 

الكرد الذي هو في جُله تكرار لسابق 
عهودهم في أنماط حديثة ونتيجة عن 
ماضيهم الذي شارك في صنعه الكرد 

أيضا هو برهان ساطع على صحة ودقة 
الكثير إن لم نقل معظم ما ذهب إليه أولئك 
المستشرقون من غياب الحكمة والنضوج 

عند قادتهم وطغيان التشرذم والشقاق 
والتخلف وهيمنة الولاء القبلي والديني 

والمذهبي على حساب غياب الانتماء 
القومي والوطني الجامع.

والحقيقة الأكثر مرارة هي أن الراهن 
الكردي، ونحن في العقد الثالث من القرن 

الحادي والعشرين، هو أسوأ بكثير 
من ماضيه الذي تناوله المستشرقون 

ولاسيما في الفترة التي أعقبت الحرب 
العالمية الأولى، ليس فقط من حيث تجزئة 
كردستان بين أربعة دول، وإنما أيضا من 
حيث كمية وكيفية التنابذ الداخلي الذي 
بات العنوان الأكثر مواءمة للكرد، سواء 

على صعيد العلاقة بين القوى الكردية 
داخل الجزء الواحد أو على صعيد العلاقة 

بين الأطراف الفاعلة في مختلف الأجزاء.

ويمكن القول، إنه إذا كانت كردستان 
مقسمة بشكل غير رسمي وغير معترف 

به دوليا إلى أربعة أجزاء بين أربعة 
دول، إلا أن كل جزء من هذه الأجزاء 

الأربعة مقسم من الناحيتين النفسية 
والمعنوية الى عشرات الأجزاء بين الكُرد 

أنفسهم. ومن باب الفانتازيا أقول، إذا 
شاءت الأقدار، أو بالأحرى إذا شاءت 

إرادات كافة الدول العظمى إلى تسليم 
مفاتيح الدولة المستقلة ذات السيادة  
للكُرد ابتداء من الغد، عندها قد نشهد 

حروبا أهلية كردية طاحنة حول الزعامة 
والنفوذ لسنوات إن لم يكن لعقود 

بسبب الخصومة والضغينة التي جبل 
عليها الكُرد حتى باتت مفخرة وملحمة 

في الذهن والسلوك الجمعي، وبروز 
الانتماءات الجزئية المتضادة على حساب 

غياب الانتماءات القومية الجامعة 
والشاملة.

وهذا ما حدا بكاتب متعاطف مع 
القضية الكردية مثل جوناثان راندل أن 

يكتب في نهاية مقدمة كتابه ”أمة في 
شقاق: دروب كردستان كما سلكتها“، 

”ثمة صبغية ‘كرموزوم‘ شاذة في جينات 
الكرد تسبب فيما يسميه الهنود المولعون 

باستعمال العبارات المنمقة بالنزعات 
الانقسامية“. وبدوره حدا هذا الإدمان 
على الشقاق المزمن بالكثير من الكُتّاب 

الرحالة ورجالات الدولة في الماضي 
والحاضر إلى الاستنتاج بأن الكُرد ”لا 

يصلحون للإدارة“ كما كتب ذلك الضابط 
الإنجليزي سيسل أدموندز الذي كان 

يخدم في العراق أوائل القرن العشرين 
في كتابه ”كورد، أتراك، عرب“.

العوام والخواص من الكُرد ينطلقون 
فيما يتعلق الأمر بقراءة ماضيهم 

المأساوي وفهم حاضرهم الأكثر مأساوية 
من مسلمات لا تقبل التأويل والجدل. 

وتتلخص في أنهم كانوا بالمطلق ضحايا 
الآخرين الأقوياء المنتصرين في الحرب 

العالمية الأولى الذين قسّموا وطنهم 

كردستان إلى اربعة أجزاء وألحقوها 
بدول قديمة ومستحدثة. وراهنا هم 

ضحايا الدول التي ألحقوا بها والتي 
كانت إفرازات أولئك المنتصرين الذين 

وضعوا خرائط جديدة للمنطقة تناسبت 
مع مصالحهم ولم يكن للكُرد موقع فيها.

بطبيعة الحال، ينبري كل هذا 
الاسترسال والإبداع والبراعة في تجريم 

الآخر وشيطنته دون أيّ إشارة أو إيماءة 
الى دور الكرد أنفسهم في خلق مأساتهم. 

هكذا كان وما زال مجهر العقل الكردي، 
يزداد نشاطا واستنفارا وتألقا عندما 

يسلط الضوء على دور الآخر في ولادة 
مأساة الكرد. هذا المجهر الذي يكتشف 

ويختلق ويضخّم ويفبرك خطايا الآخرين 
بسرعة قياسية تفوق أحيانا سرعة 

الضوء، لكنه يصاب بالشلل والعجز 
والهمود الكامل عندما يأتي دور الذات 
أو الذوات الكردية المتطاحنة، فتتبدل 

السرعة الضوئية إلى سرعة الحلزون، 
لأن مجهر العقل الكردي مبرمج فقط حول 

توجيه الشعاع نحو الآخر على غرار 
كافة الشعوب المتيّمة بالمراوحة في المكان 
والتي تعني ضمن ما تعنيه التقدم نحو 

الوراء.
فالذات الكردية، أو بالأحرى الذوات 

الكردية المتنافرة، مقدسة عند الأكراد، ولا 
يجوز المساس بها البتة، لا بل ولا يجوز 

إقحامها في دائرة الشك والمسؤولية 
حول ما آلت إليه أحوال الكرد وهي 

بريئة تماما ولا تتحمل أيّ وزر حول 
تشظي وطن الكرد وعدم تمتعهم بالدولة 

المستقلة ذات السيادة. فالكُرد مثل العرب 
مهووسون بنظرية المؤامرة ويجزمون 

بأن الآخرين جميعا يتآمرون عليهم وهم 
ضحايا هذه المؤامرة الكونية التي بدأت 

في اتفاقية لوزان 1923 ولم تنته بعد.
والذات أو الذوات الكردية الجمعية 

المتضاربة بريئة من جريمة حرمان الكرد 
من الدولة المستقلة في الماضي والحاضر 

براءة الذئب من دم يوسف بن يعقوب.
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في انتظار أول فرصة للهجرة

مبالغة في المظلومية

إيطاليا تعتمد الحل الأمني لمواجهة الهجرة غير الشرعية 

من مصر وليبيا

الأنا والآخر في ميزان العقل الكردي (2/1)

هل تختبر التحركات الإيطالية إمكانية إبرام اتفاق أوروبي مع القاهرة وطرابلس
ــــــارت الحكومة الإيطالية الحــــــل الأمني لمواجهة تدفقــــــات الهجرة غير  اخت
الشرعية من مصر وليبيا، وفي حين ينتقد البعض هذه التحركات ويعتبرها 
ــــــة في غياب المقاربة التنموية يرى محللون أنها مقدمة لعقد اتفاق  غير كافي

أوروبي شامل مع القاهرة وطرابلس مثل ذلك الذي تم توقيعه مع تونس.

أحمد جمال
صحافي مصري

جوان ديبو
كاتب سوري كردي

التعاون في ملف الهجرة 

غير الشرعية يجب أن 

يتعدى النطاق الأمني

ولاء جادالكريم



 كابــول - تصاعـــدت التوترات بشـــأن 
حقوق الميـــاه بين إيران وأفغانســـتان في 
الأســـابيع الأخيـــرة، مـــا ينـــذر بمواجهة 
عســـكرية بين البلدين، حيـــث تفيد تقارير 
بـــأن طالبان تحشـــد مقاتليهـــا على طول 
المنطقـــة الحدودية بالتزامـــن مع رفضها 
الالتـــزام باتفاقيـــة الإمـــدادات المائية مع 

طهران.
ويعتمـــد جنـــوب شـــرق إيـــران الذي 
يعاني من الجفاف بشـــكل كبير على تدفق 
المياه من أعلى نهر هلمند من أفغانستان، 
ومؤخـــرا تكررت دعـــوات الســـلطات في 
طهران لأفغانســـتان للسماح بتدفق المزيد 
مـــن الميـــاه واتهاماتهـــا لكابـــول بأنها لا 
تحتـــرم معاهدة المياه الثنائية الموقعة بين 

البلدين في عام 1973.
ويعد هلمند الذي يبلغ طوله 1150 كلم، 
الأطول في أفغانســـتان وهو ممتد جنوبا 
من الجـــزء الغربي من جبـــال هندوكوش، 
مرورا عبر المناطـــق الصحراوية، ويصب 
في بحيرة هامون علـــى الحدود مع إيران 
التـــي لهـــا حصة الأســـد مـــن ميـــاه هذه 
البحيرة، مصدرها الأساسي للمياه العذبة 
والتـــي تحظى بأهميـــة اقتصادية وبيئية 

كبيرة بالنسبة لطهران.
وفي منتصـــف مايو الماضـــي، أصدر 
الرئيس الإيراني إبراهيم رئيســـي تحذيرا 
إلى حركة طالبان، قال فيه ”إن لم تحترموا 
اتفاقيـــة إمـــدادات الميـــاه الـــواردة مـــن 

أفغانستان فستواجهون العواقب“.
وردا على تصريحات الرئيس الإيراني، 
قام مسؤول بارز لدى طالبان بعرض هدية 
عليه بشـــكل يســـخر من تصريحاته، وهي 
عبـــارة عن حاويـــة مياه ســـعتها 20 لترا، 
وطلب منه التوقف عـــن إطلاق ”الإنذارات 

المرعبة“.
وذكـــر تحقيق أعده ألطاف نجفي زاده 
ونشـــرته وكالة بلومبـــرغ للأنباء، أنه بعد 
مـــرور نحو أســـبوع، اندلعت مناوشـــات 
على الحـــدود بـــين البلدين، أســـفرت عن 
مقتـــل اثنين من أفراد قوات حرس الحدود 

الإيرانية، وأحد عناصر طالبان.
وأرســـلت طالبان الآلاف من عناصرها 
والمئـــات مـــن الانتحاريـــين إلـــى المنطقة، 
بحســـب ما قاله مصدر مطلـــع على الأمر، 

يشير إلى أن الجماعة مستعدة للحرب.
وبعد عقدين مـــن القتال ضد الولايات 
المتحدة، يجد قادة طالبان أنفســـهم حاليا 
في ســـجال مع جيرانهم، فـــي الوقت الذي 
وصلت فيه تداعيـــات الاحتباس الحراري 
إلى بلادهم، حيث يتسبب النزاع القائم مع 
إيران بشـــأن الموارد المائية المستنفدة، في 
تفاقم حالة عدم الاســـتقرار التي تشهدها 

المنطقة المضطربة بالفعل.
ويقول جريم ســـميث، وهـــو أحد كبار 
ضمـــن  الأفغانيـــة  الشـــؤون  مستشـــاري 
وهـــي  الدوليـــة“،  الأزمـــات  ”مجموعـــة 
منظمـــة غيـــر ربحيـــة، إن ”نقـــص المياه 
في حوض نهـــر هلمند هـــو نتيجة لتغير 
المناخ في ظل ارتفـــاع درجة حرارة البلاد 
ومعاناتها مـــن زيادات هائلـــة في هطول 
الأمطـــار، ومـــا يليهـــا من نوبـــات جفاف 
شـــديد… لقـــد ارتفعـــت درجـــات الحرارة 
في البـــلاد بواقـــع 1.8 درجـــة مئوية منذ 

عام 1950“.
وكانت أفغانســـتان قـــد وقعت في عام 
1973 اتفاقـــا لتزويد إيـــران بكمية محددة 
مـــن المياه ســـنويا، فـــي ظـــروف مناخية 
”طبيعية“، من هلمند، وهو ممر مائي يمتد 

طوله إلى أكثر من 1000 كيلومتر، من جبال 
”هندو كوش“ الأفغانية عبر البلاد، وصولا 

إلى إيران.
وتعتبر المياه التي تأتي من أطول نهر 
في أفغانستان، ضرورية من أجل الزراعة، 
كما يستهلكها الملايين من الأشخاص على 
جانبي الحدود، بحســـب ما ورد في تقرير 

بلومبرغ.

وتقـــول إيـــران إن طالبـــان خفضـــت 
إمدادات المياه منذ أن عادت إلى الســـلطة 
في أغســـطس من عام 2021، ولم تلتزم بما 
يتوجب على الجانب الأفغاني من الصفقة.

الخارجيـــة  باســـم  المتحـــدث  وكان 
الإيرانيـــة ناصـــر كنعاني قـــال في مؤتمر 
إن  الماضـــي،  الأســـبوع  عُقـــد  صحافـــي 
مـــع حكومة  ”الاتفاقـــات الأولية ســـارية“ 
طالبـــان بشـــأن حقوق إيـــران فـــي المياه 
القادمة من هلمند، بـــدون أن يدلي بالمزيد 

من التفاصيل.
وقال رئيســـي، الذي يترأس إيران منذ 
صيف عام 2021، خلال زيارته إلى سيستان 
وبلوشستان (في جنوب شرق إيران) وهو 
أفقـــر إقليـــم في البـــلاد، والأشـــد تضررا 
بســـبب نقـــص المياه، ”خـــذوا كلامي على 
محمـــل الجد… أحذر المســـؤولين والحكام 
في أفغانســـتان أنهم يجب عليهم احترام 

حقوق المياه الخاصة بشعب سيستان“.
ولم يرد المتحدثان باسم طالبان ذبيح 
اللـــه مجاهـــد وبلال كريمي علـــى مكالمات 

ورسائل تطلب منهما التعليق.
وكان مجاهـــد قـــال في مايـــو الماضي 
إن تصريحـــات رئيســـي كانت غيـــر لائقة 
ويمكـــن أن تضر بالعلاقات، فيما أكد وزير 
الخارجية أمير خان متقي أن المسألة تأتي 
بسبب أزمة الجفاف فقط، وإن أفغانستان 

تحترم الاتفاق.

ولكـــن علـــى الرغم مـــن الدعـــوة إلى 
ممارســـة الدبلوماسية، اســـتعدت طالبان 
للحـــرب. فبالإضافـــة إلى إرســـال الجنود 
والانتحاريين إلى المنطقة، يشمل انتشارها 
العســـكري النـــادر أيضا نشـــر المئات من 
المركبات العسكرية والأسلحة التي تركتها 
الولايات المتحدة، بحســـب ما قاله المصدر 
الذي طلب عدم الكشـــف عن هويته بسبب 

حساسية الموقف.
وقـــال عمر صمد، وهـــو زميل بارز في 
البحثية التي  مؤسسة ”مجلس الأطلسي“ 
تتخـــذ من واشـــنطن مقرا لهـــا، والمبعوث 
الأفغاني السابق إلى كندا وفرنسا، ”يمكن 
للطرفـــين تقديم حجة لتبريـــر مواقفهما“، 
مشيرا إلى ”حالة الأزمة التي طال أمدها“ 
فـــي أفغانســـتان، وإلى حاجة إيـــران إلى 

المياه في وقت الجفاف.
وأوضـــح أنه فـــي حال لـــم يرغب أي 
مـــن الطرفـــين في حل المســـألة مـــن خلال 
القنوات الدبلوماسية، فسيكون ذلك ”غير 
منطقي من الناحية السياســـية، وسيؤدي 
إلـــى زعزعة الاســـتقرار الإقليمي في وقت 
لا يســـتطيع فيـــه أي مـــن الطرفين تحمل 

الصراع“.
وقـــال نـــواب إيرانيـــون فـــي يونيـــو 
سيســـتان  فـــي  الوضـــع  إن  الماضـــي، 
وبلوشســـتان كارثـــي، إلى درجـــة أنه من 
المحتمل حدوث ”كارثة إنســـانية“ في حال 
لـــم يحصل الأفراد على المياه، بحســـب ما 

ذكرته وسائل الإعلام المحلية.
وأفـــادت تقاريـــر بفـــرار أكثـــر من 10 
آلاف أســـرة من عاصمة الإقليم خلال العام 
الماضي. كما تواجه ما لا يقل عن 300 بلدة 
ومدينة في إيـــران، إجهادا مائيا حادا في 
ظل ارتفـــاع درجة حـــرارة كوكب الأرض. 
وانتقل نحو 20 مليون شـــخص إلى المدن 
بســـبب شـــدة جفاف الأرض، ممـــا يجعل 
من الصعب زراعتها، بحســـب ما قاله أحد 

الأكاديميين.
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النزاع القائم مع إيران 
بشأن الموارد المائية، 

يفاقم حالة عدم 
الاستقرار التي تشهدها 

المنطقة المضطربة

رفضهـــا  الجزائـــر  أكـــدت   - الجزائــر   
القاطـــع لأي تدخل عســـكري فـــي جارتها 
الجنوبية النيجر، ودعـــت في الوقت ذاته 
إلى العودة للشـــرعية الدســـتورية، معربة 
عن اســـتعدادها للمساعدة، دون أن تكشف 
عن أي جهود مســـتقبلية لإعادة الاستقرار 

السياسي في النيجر.
جـــاء هذا التأكيـــد تزامنا مـــع انتهاء 
المهلـــة التي منحتها المجموعة الاقتصادية 
لـــدول غـــرب أفريقيا (إيكـــواس) للمجلس 
العســـكري فـــي النيجـــر لإعـــادة الرئيس 
محمد بازوم إلى الحكم، وإلا ستتدخل دول 

المجموعة عسكريا.
وفي 26 يوليو الماضي احتجز عناصر 
مـــن الحـــرس الرئاســـي الرئيـــس بازوم 
وعائلتـــه، وبعد فشـــلهم فـــي إرغامه على 
إعلان اســـتقالته علقوا في اليـــوم التالي 
العمـــل بالدســـتور، وأعلنـــوا تشـــكيل ما 
سُمي ”المجلس الانتقالي لحماية الوطن“، 
بقيادة الجنرال عبدالرحمن تشياني القائد 

السابق للحرس الرئاسي.
ولـــم تخـــرج ردود أفعـــال الجزائر عن 
الموقـــف الدبلوماســـي والمبدئـــي الرافض 
للانقلابـــات، بينما لا يـــزال الغموض يلف 

دورها المحتمل في المراحل المقبلة.
حـــدود  والنيجـــر  الجزائـــر  وتربـــط 
مشـــتركة تمتد لنحـــو ألـــف كيلومتر، إلى 
جانب الروابط الإنســـانية والتاريخية، ما 
يجعـــل الجزائر علـــى رأس الدولة المعنية 
بأي تحول سياســـي أو أمني فـــي الدولة 
الغنيـــة بالموارد الطبيعية وشـــديدة الفقر 

اقتصاديا.
وحتـــى الآن لم يقدم فريق الانقلابيين، 
بقيـــادة تشـــياني، ورقة طريق سياســـية 
لإدارة البـــلاد، وهـــو ما يُفســـر، بحســـب 
مراقبـــين، تريث الجزائر في الكشـــف عن 

دورها المحتمل مستقبلا.
ويتعرض قادة الانقلاب لضغوط كبيرة 
من الغـــرب، ولاســـيما الولايـــات المتحدة 
وفرنسا والاتحاد الأوروبي، بالإضافة إلى 
إيكواس، للإفراج عن الرئيس محمد بازوم 

والعودة إلى الشرعية الدستورية.

لاءات ثلاث

بعد بيانات رسمية ومحادثات هاتفية 
حســـم الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون 
موقـــف بـــلاده برفض أي تدخل عســـكري 
تقـــدم عليـــه إيكواس لإنهـــاء الانقلاب في 

النيجر.
ويتضح من موقفه أن الجزائر لا تدعم 
الخيار العســـكري ولا تنوي المشاركة فيه 
ولا تعتـــزم اتخـــاذ إجـــراءات عقابية ضد 

الانقلابيين.
والســـبت قـــال تبـــون فـــي مقابلة مع 
وســـائل إعلام محلية ”نرفض بشكل قاطع 
وتام استخدام القوة في النيجر“، معتبرا 
أن ”المشاكل القائمة تحُل بالتي هي أحسن 

(سلميا)“.
وحذر مـــن أن التدخل العســـكري إذا 
حدث ســـيكون ”تهديدا مباشـــرا للجزائر، 
لمـــا له مـــن تداعيات عليها وعلـــى المنطقة 

ككل. وعلى من يملكون عقلا النظر 
إلى البلدان التي تم التدخل فيها 

عسكريا، فالمشاكل مازالت 
موجودة إلى غاية اليوم في 

ليبيا واليمن وسوريا“.
وأردف ”لم يسبق في 

تاريخنا أن أرقنا دماء 
إخواننا أو أصدقائنا، 

ولن نفعل ذلك“، مضيفا أن 
بلاده ستتدخل فقط لمساعدة 
جيرانها اقتصاديا وتنمويا، 

مستدلا بموقف مماثل اتخذته 
إزاء مالي قبل عامين.

وفي الوقت نفسه قال 
تبون ”نحن مع عودة الشرعية 
الدستورية، وإذا كانوا يريدون 

مساعدتنا ألف مرحبا“.

وأبلغـــت الجزائـــر موقفها هـــذا لدول 
إيكـــواس عندما اســـتقبل وزير الخارجية 
الجزائري أحمد عطاف الخميس باباغانا 
لرئيـــس  الخـــاص  المبعـــوث  كينجيبـــي، 
نيجيريـــا الـــذي يتولى الرئاســـة الدورية 

للمجموعة.
وإلـــى حـــد الآن لم تتواصـــل الجزائر 
مع الانقلابيين في النيجـــر، ولم تتخذ أي 
إجراءات من قبيـــل غلق الحدود أو تعليق 

الرحلات الجوية والمعاملات التجارية.

جار إستراتيجي

إلـــى جانب تقاســـمها أطـــول الحدود 
البريـــة مقارنة بدول غرب أفريقيا الأخرى، 
تقع النيجـــر ضمن العمق الإســـتراتيجي 
للجزائـــر، بالنظر إلى الروابط الإنســـانية 
منذ  والأمنية  والاقتصاديـــة  والتاريخيـــة 

القدم.
ويتقاسم البلدان رابطة القرابة والدم، 
التـــي يجســـدها الســـكان مـــن الطوارق 
الممتدين بينهما وبعـــض القبائل العربية 

التي ينحدر منها الرئيس بازوم.
ومنذ عقـــود طويلة يرتبطـــان بتجارة 
مقايضـــة تطـــورت في الســـنوات الأخيرة 
إلـــى مشـــاريع مناطق حرة، دعـــا الرئيس 
تبـــون مؤخرا إلى الإســـراع فـــي إنجازها 

ضمـــن إطار خطـــط الجزائـــر الاقتصادية 
خـــارج  الصـــادرات  رفـــع  إلـــى  الراميـــة 

قطاع الطاقة.
ومضى البلدان قدما في إنجاز مشاريع 
إســـتراتيجية في إطـــار التكامل الإقليمي، 
منهـــا الطريق العابر للصحراء الذي يربط 
الجزائر بخمس دول من الساحل الأفريقي، 
كما اتفقا على أن تتكفـــل الجزائر بإنجاز 
شـــطر النيجر مـــن أنبوب الغـــاز لاغوس 
(نيجريـــا – الجزائر) بطاقـــة 30 مليار متر 

مكعب سنويا.
وعبـــر فرعهـــا الدولـــي للاستكشـــاف 
ســـوناطراك  شـــركة  تملـــك  والإنتـــاج 
بتطوير  مســـاهمة  (حكومية)  الجزائريـــة 
حقـــول نفطية شـــمال النيجر منـــذ 2015، 
عـــت مـــع وزارة البتـــرول النيجريـــة  ووقَّ
فـــي فبرايـــر 2022 عقـــدا لتقاســـم الإنتاج 

برقعة ”كفرا“.
وعلى المســـتوى الأمني تجمع البلدين 
اتفاقـــات، منهـــا اتفـــاق تســـيير دوريات 
 ،2021 منـــذ  الحـــدود  لتأمـــين  مشـــتركة 
والتواجـــد ضمـــن دول مجموعـــة الميدان 
التي تضم قادة أركان جيوش البلدين إلى 

جانب مالي وموريتانيا.
وتضـــع الجزائـــر هـــذه الـــدول ضمن 
حزام طوق الأمن القومي للبلاد، وعادة ما 
تكون أولى المحطـــات الخارجية لكل وزير 

خارجية يجري تعيينه.
وتعتبـــر الجزائـــر منطقـــة الســـاحل 
بؤرة أزمات أمنيـــة هجينة، تضم الإرهاب 
والجريمة المنظمة والهجرة غير النظامية، 
لذلك ترفض كل العوامل المفاقمة التي تضع 
أعبـــاءً إضافية على الجيش الجزائري في 

تأمين الحدود.
وإلـــى حـــد الآن لـــم تظهـــر أي بوادر 
لتعارض ما يجري في النيجر مع مصالح 
الجزائر، علـــى عكس فرنســـا التي أجلت 
رعاياهـــا، فـــي الوقـــت الـــذي تحدثت فيه 
وسائل إعلام محلية عن نية قادة الانقلاب 

تعليق تصدير اليورانيوم إلى فرنسا.
وفي منتصف الأســـبوع الماضي أعلن 
قـــادة الانقلاب إعادة فتـــح المجال الجوي 
مع الجزائـــر ومالي وبوركينافاســـو، بعد 
إغلاقه أثناء إعلان تعليق العمل بالدستور 
وتشكيل ”المجلس الانتقالي لإنقاذ الوطن“.

موقف دبلوماسي

قال الخبير الدولي في الأزمات حسان 
قاســـمي إن موقـــف الجزائـــر المعلن من 
الانقـــلاب فـــي النيجـــر ”متوافـــق مع 
والدســـتورية؛  الدوليـــة  الشـــرعية 
للجزائر مواقف دبلوماســـية سليمة 

ولا يمكنها أن تدعم أي انقلاب“.
واعتبر أن ”ما يُسمى بتأثير 
الدومينو يضرب مناطق النفوذ 
التقليدي لفرنسا في أفريقيا، 
بداية من مالي ثم بوركينا 
فاسو وحاليا النيجر، 
آخر معقل لفرنسا 
المتواجدة في شكل 
الاستعمار الجديد“.
وشدد قاسمي 
على أن ”أهمية النيجر 
للجزائر تدفع بالأخيرة 

إلـــى مراقبـــة الأوضـــاع عـــن كثـــب، فأي 
تطورات سلبية للأوضاع ستنعكس عليها 

مباشرة“.
وأوضح أن مئات الآلاف من النيجريين 
يقصـــدون الجزائر في إطـــار الهجرة غير 
النظاميـــة، ومـــع انـــزلاق الأوضـــاع نحو 
العنف ســـتكون الأزمة أكبر، فالنيجر تضم 
26 مليـــون نســـمة، منهـــم 13 مليونا تحت 
خط الفقر، وأي تدخل عسكري سيؤدي إلى 
مجاعة وانتشـــار السلاح بشكل فوضوي، 

”وهذا ما تخشاه الجزائر“.

ومحـــذرا من احتمـــال مضاعفة أعباء 
الجيـــش الجزائـــري فـــي تأمـــين البـــلاد، 
قـــال قاســـمي إن وجود حـــرب على حدود 
فيهـــا  تنتشـــر  منطقـــة  وفـــي  الجزائـــر، 
التنظيمـــات الإرهابية، يضـــع الجيش في 

”حالة استنفار قصوى“.

ســـيتضح  الجزائـــر  دور  أن  ورجـــح 
أكثر إذا قدم قـــادة الانقلاب ورقة واضحة 
تحدد آجال تسليم الســـلطة للمدنيين، مع 
الإفـــراج عن الرئيس بازوم أو قبوله تقديم 

الاستقالة.
مـــع  الجزائـــر  تجاوبـــت  أن  وســـبق 
الســـلطات الانتقالية الحالية في مالي، إثر 
تقديمها خارطة طريق واضحة للعودة إلى 

الحكم الديمقراطي.
ومشـــددا علـــى أن الجزائـــر معروفـــة 
بمســـاندة تطلعات الشعوب الأفريقية، قال 
المختص بقضايا الساحل الأفريقي يوسف 
مشـــرية إن ”موقف الجزائر بشأن النيجر 
ينســـجم تماما مـــع المبادئ التأسيســـية 

للاتحاد الأفريقي“.
ولفـــت مشـــرية إلى أن إدانـــة الجزائر 
للانقلاب في النيجر وتحذيرها من التدخل 
العســـكري الخارجي نابعـــان من مخاطر 
احتمال انهيار الاستقرار النسبي في هذا 

البلد.
وعما إذا كان تضرر النفوذ الفرنســـي 
فـــي المنطقة يعود بالفائـــدة على الجزائر، 
قال ”إن الأخيرة لا تفضل حصرية السيطرة 
الفرنســـية على الجغرافيا السياســـية في 
الساحل“، مشـــيرا إلى أن تبون دعا خلال 
زيارتـــه لروســـيا إلـــى مســـاهمة متعددة 
الأطراف في معالجـــة قضايا المنطقة، بدلا 
مـــن هذه الحصريـــة التي تخـــدم المصالح 

الضيقة.
الجزائريـــة  المقاربـــة  وواصفـــا 
بـ“الواضحـــة“، ختـــم مشـــرية بإيضـــاح 
أنهـــا ”تقوم على توظيف أموال الأســـلحة 
تلبـــي  تنمويـــة  برامـــج  فـــي  والمرتزقـــة 
احتياجات الســـكان، لذلك ترفض التواجد 

الأجنبي بمختلف أشكاله“.

أوضحــــــت الجزائر موقفها من الأزمة 
ــــــة فــــــي الجارة  السياســــــية الحاصل
النيجــــــر، وهــــــو موقف يحافــــــظ على 
الحياة ورفض الخيار العســــــكري أو 
تسليط عقوبات على الانقلابيين، وهذا 
ما يكشف خوفها من خروج الأوضاع 
ــــــدات  ــــــوغ التهدي عــــــن الســــــيطرة وبل
أراضيهــــــا، خاصة وأن الحدود بينها 
وبين جارتها طويلة ولطالما كانت بؤرة 

نشطة لتهديدات إرهابية.

طالبان مستعدة 
لمواجهة عسكرية مع إيران 

من أجل المياه

الجزائر ترفض أي تدخل عسكري خارجي
في النيجر مخافة امتداد الصراع إلى أراضيها
الوضع المتدهور في دول الجوار يعمق توجّس الجزائر من تكرار العشرية السوداء

تغيرات تراقبها الجزائر بحذر

قوات تستعد للحرب

الجزائر لا تدعم الخيار 
العسكري ولا تنوي المشاركة 
فيه ولا تعتزم اتخاذ إجراءات 

عقابية ضد الانقلابيين وي المشاركة فيه 
اءات عقابية ضد 

ن فـــي مقابلة مع 
فض بشكل قاطع 
النيجر“، معتبرا 
هي أحسن  بالتي

ل العســـكري إذا 
باشـــرا للجزائر، 
ها وعلـــى المنطقة 

قلا النظر
خل فيها 

ت 
في

ن 
عدة

ويا، 
خذته

رعية 
ريدون 

الوقـــت رعاياهـــا، فـــي
وسائل إعلام محلية عن
تعليق تصدير اليورانيو
وفي منتصف الأســ
قـــادة الانقلاب إعادة فت
مع الجزائـــر ومالي وبو
إغلاقه أثناء إعلان تعليق
”وتشكيل ”المجلس الانتقا

موقف دبلوماسي

قال الخبير الدولي ف
قاســـمي إن موقـــف الج
الانقـــلاب فـــي النيج
الدوليـــ الشـــرعية 
للجزائر مواقف دب
ولا يمكنها أن تد
واعتبر أن
الدومينو يض
التقليدي لف
بداية من
فاس

ا
الا

على
للجز

لابيين لا ض بي

موقف الجزائر نابع 
من مخاطر انهيار 

الاستقرار في النيجر

يوسف مشرية

موقف الجزائر سيتضح 
بتقديم قادة الانقلاب 

خطة واضحة

حسان قاسمي
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السنة 46 العدد 12855  آراء
هل سيسقط أفارقة 
الساحل في فخ وكلاء 

الاستعمار الجدد

لم تجرّب النيجر الكثير من 
الديمقراطية. المشهد الرئيسي 
للتحول الديمقراطي بدأ من محمدو 

إيسوفو الذي تولى الرئاسة بين 
عامي 2011 و2021، قبل أن يسلم 

السلطة، عبر الانتخابات، للرئيس 
الحالي محمد بازوم.

النيجر واحدة من أفقر بلدان 
العالم، حتى بالمقاييس الأفريقية. 

فهي سادس أفقر بلد أفريقي 
بعد بوروندي وجنوب السودان 

وجمهورية أفريقيا الوسطى 
وجمهورية الكونغو والصومال. 

وعندما تولى إيسوفو السلطة كانت 
خزائن الدولة فارغة والموظفون لم 

يتلقوا رواتبهم لـ11 شهرا.

اقتصاد النيجر يعتمد على 
عنصرين رئيسيين: الزراعة التي 

تشكل نحو 40 في المئة من الناتج 
الإجمالي، والمعادن التي يشكل 

اليورانيوم جُزأها الأكبر.
سنوات الحكم الديمقراطي 

القصيرة لم تتمكن من حل مشكلات 

الفقر. إلا أنها وفرت سبيلا لتحقيق 
نمو مطرد تراوح بين 5 و7 في المئة 

كل عام. وكان ذلك يعني أن البلاد 
سائرة في الطريق الصحيح، حتى 
ولو كان وعرا. لا يمكن أن تقضي 

على فقر متوارث لمئات السنين 
بغمضة عين. يحتاج الأمر صبرا 
وتوفير موارد. والى حد الساعة 

فإن 45 في المئة من ميزانية الدولة 
يعتمد على المساعدات الأجنبية، التي 

يقدمها البنك الدولي والصندوق 
الدولي والولايات المتحدة والاتحاد 

الأوروبي وفرنسا على وجه 
الخصوص باعتبارها المستعمر 

السابق، وذلك لأنها تستورد 70 في 
المئة من احتياجاتها من اليورانيوم 

من هذا البلد.
وعلى الرغم من كل الانطباعات 
عن ”الاستغلال الاستعماري“، وهي 

صحيحة بمقاييس ما قبل الاستقلال، 
الذي تحقق للنيجر في أغسطس 

1960، فإن التعاملات التجارية 
الحالية محكومة في الكثير من 

جوانبها بأسعار السوق ومعاييره 
وعقود شركاته. هناك أوجه أخرى 

للاستغلال طبعا، إلا أنها أقل وحشية 
مما كانت في الماضي. ويشكل تقديم 

المساعدات وجها آخر لتغطيتها. وفي 
الواقع فإن الناتج المحلي الإجمالي 

للنيجر، بحسب البنك الدولي في 
عام 2020، كان يبلغ حوالي 7.5 مليار 

دولار أميركي. ولكن هذا الناتج 
تضاعف في عام 2021 ليبلغ 14.92 
مليار دولار أميركي. وكانت حصة 
الفرد الواحد من هذا الناتج تبلغ 

حوالي 507 دولار أميركي.
إنها أرقام للفقر، ولكنه فقر في 
الطريق الصحيح. ولك أن تتخيل 
ماذا كان يعني هذا الفقر بالنسبة 
لـ25 مليون نسمة، قبل الاستقلال 

وبعده.
المستعمرون الفرنسيون 

يستحقون الكراهية، كغيرهم من 

المستعمرين. فرنسا تعرف ذلك. ولكن 
الكراهية لا تكفي لصنع التقدم. 
والمستعمرون أنفسهم يحاولون 
التكيف مع متطلبات العلاقة مع 

دول مستقلة على نحو يوحي 
بوجود ”مصالح مشتركة“ و“منافع 

متبادلة“. تحدد الشركات الكبرى 
معايير العقود وأسعار المواد الأولية 

في الأسواق الدولية. وتعاملك على 
أساسها.

القيمة الحقيقية لليورانيوم 
أكثر من عشرة أضعاف أسعاره في 
”السوق“. كما هو الحال مع النفط 

والغاز. والسوق هو الاستعمار 
الجديد. وإذ لا تملك إلا التعامل 

وفقا لمعاييره، فإنها مما لا تُواجه 
بالانقلابات العسكرية.

سلسلة العقوبات التي اتخذتها 
مجموعة دول غرب أفريقيا 

(إيكواس)، أظهرت أن هذا البلد لا 
يمكنه أن يحصل على الاستقرار 

بالاستغناء عن روابطه بهذه 
المجموعة التي تضم 15 بلدا. لا 

يتعلق الأمر بأن نيجيريا قطعت 
إمدادات الكهرباء فقط، ولكنه يتعلق 

بدرجة أثقل على قرار المصرف 
المركزي للمجموعة بإغلاق فروعه 

في النيجر، وتجميد أرصدتها فيه. 
و“الفرنك الغرب أفريقي“ الذي يصدر 
عن هذا المصرف، هو العملة الرسمية 

للنيجر إلى جانب سبع دول أخرى.
سوف يحتاج العسكر أن 

يطبعوا عملة أخرى من ورق الشجر، 
ليُطعموا بقرة السلطة.

قائد الانقلاب الجنرال عبدالرحمن 
تياني اعتبر العقوبات ضد بلاده 

”غير قانونية وغير إنسانية“. يمكن 
أن تصيبك الدهشة، كيف أن انقلابيا 

مثله يتحدث عن ”القانون“. ولكن هذا 
من أهون الشرور.

إذا كنت جنرالا فإنك تستطيع أن 
تستولي على السلطة في الكثير من 
بلدان العالم في عشر دقائق. تاريخ 

الانقلابات في النيجر نفسها، كما 
في جوارها مثل مالي وبوركينافاسو 

وتشاد، يُثبت ذلك.
المشكلة هي: كيف تحكمها من 

بعد؟
العسكريون ”وطنيون“ في 

بعض الأحيان. بمعنى أنهم ربما 
يتبنون تطلعات تقصد خدمة مصالح 
شعبهم، وليس مصالحهم الخاصة أو 

فسادهم. ولكنهم في معظم الأحيان 
الأخرى فاسدون حصرا.

تياني قد يكون كيفما شاء أن 
يصوّر نفسه. إلا أنه اتخذ قرارا، في 
عشر دقائق، أثبت خلاله أنه غبي. لم 

يحسب أيّ شيء، سوى قدرته على أن 
يقفز على بقرة السلطة ليغتصبها. 

هذا هو كل شيء في الواقع. ولو 
أتيح له أن يتمكن منها، فإنه سيواجه 

سلسلة من الأسئلة الأخرى. أولها: 
من أين يأتي بالمال لسد العجز في 

ميزانية الدولة؟
لا تحتاج دول مجموعة إيكواس، 

التي هددت باستخدام القوة، أن تعيد 
الرئيس بازوم إلى سلطته بالقوة. قد 

ينطوي الأمر على مضاعفات قبلية، 
فضلا عن احتمالات امتداد النزاع 

العسكري إلى مالي وبوركينافاسو 
اللتين قالتا إن أيّ تدخل عسكري 

خارجي سوف يعني حربا عليهما.
هذان البلدان يرزحان هما أيضا 

تحت العقوبات. والعسكر هناك، 
حتى وإن كانوا يشعرون بالأمن، 

لأنهم يعتمدون على مجموعة فاغنر 
الروسية، إلا أنهما يواجهان أوضاعا 

أمنية واقتصادية عسيرة. ومن 
الناحية الاقتصادية، فإن النيجر في 

وضع أسوأ.
المشكلة مع وطنية العسكر، هي 

أنها وطنية غبية. تمتلك القدرة على 
الاستيلاء على السلطة، ولكنها لا 

تعرف شيئا واحدا من بعد ذلك. فتظل 
تتخبط. ورقة الاستيلاء على السلطة 

هي الصفحة الأولى في الدفتر. أما 
الصفحات الباقية فإنها فارغة.

تجربة الانقلابات العسكرية في 
العديد من بلدان العالم الثالث، لا 

يجسدها شيء، أفضل من واقع أنها 
قرار ينطح آخر، وسلطة تنطح أخرى، 

ووطنية تناهض غيرها، وأعمال 
اعتقالات وتعذيب وسفك دماء وقهر 
جماعي، من أجل أن يجرّب الجنرال 

حظه في سلطته ”الوطنية“.
أفضل ما يمكن فعله لاستعادة 

الديمقراطية في النيجر هو ترك 
جنرالات الانقلاب يتقلبون على جمر 

الفقر. فيزيدوه استعارا. ساعتها 
سوف يعرف النيجيريون ما أهمية أن 

يكون لديهم رئيس منتخب.
على الأقل، يمكنهم إزاحته إذا 

فشل. أما العسكر، فلا ينزاحون 
بالفشل. يأتي جنرالات غيرهم 

ليكرروا ما فعل السابقون.
جمر الفقر، إذا عاد ليستعر 
بالفشل، هو الذي سوف يحرم 

الجنرالات من القفز على بقرة السلطة 
ليغتصبوها بوطنيتهم الزائفة. 

أفريقيا مليئة بالأمثلة.

المشكلة مع وطنية العسكر
علي الصراف
كاتب عراقي

تجربة الانقلابات العسكرية في 

بلدان العالم الثالث لا يجسدها 

شيء أفضل من واقع أنها قرار 

ينطح آخر وسلطة تنطح أخرى 

ووطنية تناهض غيرها وأعمال 

اعتقالات وتعذيب وسفك دماء 

وقهر جماعي

هل كان انقلاب النيجر حدثا 
تقليديا اعتادت عليه أفريقيا، أم 
أن لروسيا يدا فيه؟ وما هي تداعيات 

سقوط حليف الغرب محمد بازوم على 
الأنظمة العسكرية الأخرى في القارة 

السمراء.
يأخذ الصراع الدائر في السودان 

والانقلاب الأخير في النيجر حيزا 
بالغ الأهمية، على عكس الانقلابات 

والحروب الأهلية السابقة التي مرّت 
مرور الكرام، ذلك لأن أفريقيا اليوم 
ليست بمنأى عن صراع الغرب مع 
روسيا، وهي ميدان يشبه إلى حد 

كبير لعبة شطرنج، يتلخص مبدؤها 
بموت أكبر عدد من القطع إلى أن 

يتمكن أحد الطرفين من حصار الملك 
وتركه في وضعية ”كش مات“ لتكون 

بذلك نهاية اللعبة.
روسيا التي سعت منذ بداية 

عمليتها العسكرية لنقل المعركة إلى 
خارج حدود أوكرانيا، كانت قد مهدت 

باكرا لنقل الصراع إلى أفريقيا عبر 
تغذية بروباغندا معادية للغرب. 

وكانت المرحلة الأولى من نقل الصراع 
مقتصرة على التأثير الإعلامي 

وحملات السوشال ميديا، في محاولة 
لكسب تعاطف الشعوب الأفريقية ضد 

الإمبريالية الغربية.
كان هذا تجهيزا لمرحلة ثانية 

تضع فيها موسكو خطة لتغيير وكلاء 
الاستعمار بتأييد شعبي يستعمل فيه 
الانقلابيون الشارع للرد على الضغط 

الغربي الرافض لها. وهو ما حصل 
في حادثة اقتحام السفارة الفرنسية 

في نيامي، ليعاد توظيف الشارع 
مجددا في عملية شرعنة الانقلاب 

عبر صناديق الاقتراع لتكتسب سلطة 
الانقلابيين شرعية شعبية.

يشكل الانقلاب الحاصل في 
النيجر ضربة موجعة لفرنسا صاحبة 

الإرث الاستعماري الكبير في القارة 
الأفريقية، خاصة وأنه بدأ بإلغاء 
اتفاقيات التعاون العسكري التي 

تعني حظر الطيران العسكري عبر 
الأجواء النيجيرية، وهي خطوة 

لا شك في أنها ستجر وراءها 
إجراءات أخرى تهدد مصالح فرنسا 

الاقتصادية، لاسيما ما تعلق منها 
باستغلالها للثروات المعدنية في 

البلاد.
فرنسا التي خسرت في ظرف 
السنوات الخمس الأخيرة منطقة 

شاسعة من نفوذها في أفريقيا بعد 
سقوط نظام عبدالعزيز بوتفليقة في 
الجزائر، وتوتّر علاقاتها مع المغرب، 
وسقوط حليفها في مالي واليوم في 

النيجر، تتابع أيضا ما يجرى في 
السنغال بقلق بالغ نظرا لما يمكن أن 

يشكله السياسي المعارض عثمان 
سونكو من خطر بعد حل حزبه.

وليس مستبعدا أن تكون فرنسا 
بالذات هي من أوعز باتخاذ هذا 

القرار في الأساس، بعد أن استشعرت 
رائحة انقلاب يخطط له في الخفاء، 
فراحت تحاول خلط الأوراق في ربع 

الساعة الأخيرة من ساعة الصفر. 
خسارة أخرى إن حصلت فإنها تكون 

ضربة أكثر إيلاما من الضربات 
السابقة، ذلك لأنها تفتح الباب 

لتسارع انتقال العدوى إلى دول 
أخرى في منظمة إيكواس التي قدّم 

تحالفها الاقتصادي لفرنسا كل شيء 
من غير أن تعود المنفعة على شعوبها 

في المقابل.
لقد أصبح الوجود الفرنسي في 

أفريقيا أمرا غير مرغوب فيه أكثر 
من أيّ وقت مضى، وأصبحت خطوة 
سحب البساط من تحت أقدام فرنسا 

لعبة واضحة يتحالف فيها الروس 
والصينيون ممهدين لملء الفراغ 

عسكريا واقتصاديا.
خسارة أفريقيا الذي ستضاف 

إلى سجل إيمانويل ماكرون الحافل 
بالنكسات ستكون نتيجة حتمية 
لسياسة عرجاء انتهجتها فرنسا 

خلال العقود الماضية عندما حوّلت 
أفريقيا إلى مجرد منجم غني 

تستخرج منه الثروات الباطنية. 
توزع نسبة ضئيلة منها على وكلائها 

في السلطة، وتترك أفريقيا تتخبط 
في مشاكلها التنموية، مبقية على 

شعوبها رهينة أزمات الغذاء. فتحت 
تلك السياسة المجال واسعا أمام 

روسيا لتخطط لإنشاء مستعمرات 
جديدة تحت غطاء التحرر من قيود 

فرنسا التي نهبت ما فيه الكفاية. لكن 
هذا التوسع الروسي المقنع بفكرة 

التحرر لن يكون إلا نسخة مكررة من 
تجربة فرنسا، ذلك لأن القوة الخارجية 

حتى وإن أظهرت مشاعر التعاطف 
ستبقى قوة حريصة على مصالحها 

بالدرجة الأولى وستعمل كل ما 
بوسعها لأن تبقى تلك الشعوب رهينة 

لقراراتها حفاظا على مصالحها.
وعلى فرض أن روسيا ستتمكن 
من توسيع موطئ قدمها في أفريقيا 

وستكون البديل لفرنسا، سيبقى 
التساؤل المهم هو ما فائدة هذا 

الوجود وانعكاساته على المشهد 
السياسي والاقتصادي للدول 

الأفريقية؟
هل ستنجح روسيا في إخراج 

أفريقيا من براثن الفقر وتحررها من 
القادة العسكريين الناهبين؟ وهل 

ستنجح في تقديم نموذج اقتصادي 
يعمل بمبدأ الشراكة ”رابح رابح“، 

وأن تغير وجه أفريقيا من قارة فقيرة 
إلى قارة تستفيد من ثرواتها؟

لا بد للأفارقة من أن يستوعبوا 
مبدأ في غاية البساطة وهو أن 
التدخلات الخارجية ومحاولات 

التأثير على المشهد السياسي من 
الخارج وتحت أيّ حجة كانت لا تخلو 
من النوايا الخبيثة والمصالح الضيقة، 

والتي تسعى الجهة المسؤولة عن 
التدخل لتحقيقها.

ربما وقع الأفارقة تحت تأثير 
البروباغندا الروسية التي توهمهم 
بشعار ”أفريقيا للأفريقيين“، وأنه 

لا مكان لفرنسا بعد الآن. وربما هم 
غير مدركين بأن السلطة التي تصدّر 

لهم من الخارج لن تكون سوى سلطة 
وكلاء أعمال لا يهمها أن يتغير حال 
أفريقيا بقدر ما يهمها ضمان البقاء 

في السلطة، وضمان مصالح من 
أوصلهم بطريقة خارجة عن الشرعية 

إليها.
إلى أن يستفيق الأفارقة من 

سباتهم العميق ويوقنوا أن 
الانقلابات العسكرية لا يمكن أن 

تكون سوى واحدة من مراحل تغيير 
الوكلاء، ستبقى أفريقيا مستودعا 
للسلاح وزبونا سخيا له، وسوقا 
للمنتوجات المقلدة سيئة الجودة، 

ومنجما للثروات المنهوبة التي تساهم 
في ثراء الآخرين.

فاضل المناصفة
يكاتب فلسطيني ي ب



كيف تنفق 1.9 مليار دولار في 
يوم واحد؟

يمكنك شراء يخت تستخدمه مرة 
أو مرتين في العام، ولكن لن يكون 

باستطاعتك شراء اليخت ”هيستوري 
سوبريم“ المغطى بالذهب والبلاتين 

ومعادن ثمينة أخرى، ويقدر ثمنه بـ5 
مليارات دولار.

حتى إن كان لديك مبلغ فائض 
يمكن أن تنفقه على شراء اليخت، 

عليك أن تجد مبلغا لا يقل عن مليار 
دولار سنويا لتغطية كلفة التشغيل 

وكلفة التأمين التي تتجاوز كلفة 
التشغيل.

ما أريد قوله هو أن مبلغ 1.9 
مليار دولار رقم متواضع، سبق لفيلم 
أنتجته هوليوود (أفانجرز إنديغما) 

أن حقق عوائد أكبر من هذا الرقم 
بكثير بلغت 3.5 مليار دولار.

والحال هكذا، لماذا يُطلبُ من 
تونس، بزيتونها وفوسفاتها وبلحها 
وأعنابها، وبموقعها الجغرافي الذي 

لا يضاهيه موقع ‘خر، وبشواطئها 
وآثارها ومسارحها َضمانة لقرض 

بقيمة 1.9 مليار دولار لا يكفي لشراء 
ناد رياضي في فرنسا أو إيطاليا. 

ولماذا توضع شروط تعجيزية 
للحصول على القرض.

يجب أن يفهم الأوروبيون أن 
تونس لن تقدم تنازلات مجانية، 

وأنها تنتظر منهم موقفا داعما لها 
للخروج من عنق الزجاجة التي 

ساهموا بطريقة أو بأخرى بحشرها 
داخلها.

لننس كورونا، وننسى المناخ، 
وننسى الحرب في أوكرانيا، عشر 

سنوات عجاف هي حصيلة ”ربيع“ 
هللت له الدول الأوروبية، قبل أن     
تهلل له الشعوب العربية المخدوعة، 

وكانت من نتائجه فوضى وفساد 
وسوء إدارة.

سيجوع التونسيون، ولن يبيعوا 
كرامتهم مقابل قرض لا يكفي لشراء 
يخت أو ناد رياضي. كرامة تونس 

والتونسيين أكبر من أن تشترى 
بقرض من صندوق النقد.

سيجوع التونسيون لينهضوا من 
جديد، كما نهضوا يوم فرش الرومان 
أرض قرطاج بالملح حتى لا ينبت زرع 

فيها وحتى يجف الضرع.

ولكنهم لن ينسوا خذلان إيطاليا 
وفرنسا وباقي دول الاتحاد الأوروبي 

لهم.
تونس بقدر ما هي دولة أفريقية 
– سبق أن أهدت اسمها للقارة – بقدر 

ما هي أوروبية، بحكم الجغرافيا 
والتاريخ. وأن تدير أوروبا ظهرها 

لها اليوم، فهذا يعني أنها أدارت 
ظهرها لشمال أفريقيا والقارة 

الأفريقية.
هل تستطيع أوروبا ذلك.

بإمكان تونس والتونسيين 
أن يشيحوا بوجههم عن الغرب، 

وينظروا شطر الشرق؛ هناك الصين 
والدول الآسيوية وهناك أيضا دول 
الخليج التي اكتشفت مؤخرا أهمية 

اتباع سياسة ”تصفير المشاكل“، 

وتجاوز الخلافات الأيديولوجية، 
وهي عطشى للاستثمارات.

ولكن، معروف أن ”رأس المال 
جبان“، ما يبحث عنه المستثمر هو 
الاستقرار الاجتماعي والسياسي. 

آخر ما يريده المستثمر وضع أمواله 
في بلد تهيمن فيه نقابات تهدد بشكل 
شبه يومي بوقف الإنتاج، وبين أبنائه 

من يصر على أن يغلّب الأيديولوجيا 
على المصالح الاقتصادية.

تونس رغم امتلاكها لمقومات 
كثيرة، إلا أنها بوضعها الحالي تفتقد 

عناصر جذب الاستثمارات، خاصة 
بوجود من أدمن تسويق صورة 

مشوهة لتونس وإعطاء فكرة مغلوطة 
عمّا يجري في البلاد.

عندما تغلق دول أوروبية حدودها 
في وجه المهاجرين، يقولون إنها 

فعلت ذلك دفاعا عن حقها الشرعي 
الذي يضمن لها حماية حدودها من 
طوفان بشري. وعندما تفعل تونس 

ذلك، يقال إنها عنصرية. والغريب أن 
شريحة من مثقفين أدمنوا الاحتجاج 
هم أول من وجه الاتهامات للحكومة 

التونسية بالعنصرية.
هناك من يقول إن سجون تونس 

مليئة بسجناء الرأي. وإن لا حرية 
للرأي في تونس. والحال أن من ينتقد 

غياب حرية الرأي، يفعل ذلك باسمه 
الصريح، دون أن يطرق بابه ”زوار 

منتصف الليل“.
في دمشق، وهي واحدة من أقدم 

المدن التجارية في العالم، يقول 
الدمشقيون ”لا أحد يقول عن زيته 

عكر“، حتى ولو كان الزيت عكرا. وفي 
تونس يتسابق، من يسمّون أنفسهم 

”معارضة“ على تسويق صورة 
”عكرة“ لتونس.

من يسمع ما يسوّق له هؤلاء 
يخال أن القيامة الآن، وأن المجاعة 

قد ضربت تونس، بينما التونسيون 
رغم أزمة الغذاء العالمية، لا يباتون 

على خواء.

رغم النقص الحاد في منسوب 
مياه السدود، لم يعطش التونسيون. 

ورغم التزايد الحاد في استهلاك 
الطاقة الكهربائية بفعل درجات 

الحرارة غير المسبوقة، انقطاعات 
التيار الكهربائي في تونس لا تقارن 

بدول أخرى غنية بالنفط والغاز.
كم هي مذهلة ردود فعل 

التونسيين. لقد أظهروا صبرا مدهشا 
على التحمل رغم زيادة الأسعار – 
وهي للمرة الألف ظاهرة عالمية لا 
تقتصر على تونس – ورغم نقص 

مواد غذائية من الأسواق.
هناك من يتحدث عن انهيار في 

سعر الدينار التونسي. لا أعرف حقا 
من أين استقى هؤلاء معلوماتهم.

في تاريخ 01 يناير 2021 كان سعر 
الدولار 2.6945 دينار تونسي، اليوم 

سعر الصرف هو 3.0888، أي بهبوط 
لا يتجاوز 4 في المئة.

اخترت تاريخ الأول من يناير 2021 
عامدا، فهو بداية ظهور كورونا، وما 

تبع ذلك من انهيار في سوق السياحة 
والسفر، ليأتي بعد ذلك الاجتياح 
الروسي لأوكرانيا وما تسبب به 

الغزو من أزمة في الغذاء والطاقة. 
ويجب بالطبع ألاّ ننسى أزمة الجفاف 

التي تسبب بها التغير المناخي.

ارتفاع الأسعار في الفترة الأخيرة 
لا علاقة له بقيمة الدينار، وهو ما 
يروّج له البعض، دون أن يتوقف 

قليلا للتأكد من معلوماته. العالم كله 
يحارب للسيطرة على التضخم.

رجل الشارع في تونس، يدرك أن 
الأسعار يتحكم فيها قانون العرض 

والطلب. لذلك أظهر التونسيون من 
الصبر ما لم يظهره ”أيوب“؛ يقفون 
في الطوابير للحصول على الخبز، 

ويقتصدون بالماء والطاقة، ويتناولون 
نصف ما اعتادوا تناوله من طعام.
ما الحل إذا، وما هو السبيل 

للخروج من هذه الأزمة؟
الكلمة السحرية هي الاستثمار؛ 

تونس أرض الفرص؛ كل ما تحتاجه 
هو طرح مشاريع أمام المستثمرين.
ولكن، هذا كله لن يتحقق قبل 

رؤية الواقع كما هو لا كما نتخيله.
ما تحتاجه تونس هو  تذليل 

الصعوبات التي قد تحول دون جذب 
الاستثمار.

من يريد أن يغامر ”بتحويشة 
العمر“ في بلد بين أهله من يبشّر 

بـ“خراب تونس“.
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تونس أرض الفرص.. والكلمة السحرية «الاستقرار}

معروف أن «رأس المال جبان} 

ما يبحث عنه المستثمر خليجيا 

كان أو صينيا هو الاستقرار، 

وآخر ما يريده المستثمر وضع 

أمواله في بلد بين أهله من يبشر 

بـ«خراب تونس}

تجهيل الناس إستراتيجية 
قديمة استخدمتها السلطات 

والحكومات لفترة طويلة للتأثير على 
الرأي العام.

وبالرغم من أن هذه الظواهر ليست 
جديدة، إلا أنها اتخذت مؤخرًا أبعادًا 

غير مسبوقة بسبب تعميم أشكال 
معقدة من تكنولوجيا المعلومات 

والاتصالات تسمح بمشاركة النصوص 
والصور أو مقاطع الفيديو والروابط 

عبر الإنترنت ونشرها في غضون 
ساعات.

وعلى المستوى الدولي هناك خطط 
لتنفيذ سياسات التجهيل وتحديد 

الدول والشعوب التي يجب تجهيلها 
من خلال تقديم المعلومات المغلوطة 
والخرافات لخداع الناس وقبولها 

كحقيقة.
ويتم التركيز بشكل خاص على 
الأطفال والشباب حيث يتم إقناعهم 
بتبني وجهات نظر محددة، وتغييب 

الوعي.
ومع وجود العديد من مصادر 

المعلومات عبر الإنترنت، أصبح 
من الصعب التمييز بين الأخبار 

الصحيحة من المغلوطة.
تحدث روبرت بروكتور المؤرخ 

والأستاذ الجامعي عن علم التجهيل 
باعتباره سياسة لإشاعة الجهل 

والأمية للتحكم في الشعوب عن طريق 
تضليلها بالأخبار الزائفة والقصص 

غير الصحيحة لكسر إراداتها وتحطيم 
آمالها.

يمكن أن تؤدي سياسة التجهيل 
وبث المعلومات المضللة إلى استقطاب 

الرأي العام لتعزيز التطرف وخطاب 
الكراهية ومن ثم تقويض المجتمعات.

وتعمل سياسات التجهيل من 
خلال الاستفادة من التحيزات 

المعرفية والمحفزات العاطفية للناس، 
حتى يتم قبول المعلومات المتوافقة 
مع معتقداتهم الدينية أو الطائفية، 

فتتخطى المنطق العقلاني.
والكثير من الأحزاب والجماعات 
السياسية تستخدم أساليب عديدة 

لإنشاء حسابات في منصات التواصل 
الاجتماعي لنشر المعلومات المضللة، 

والقصص المزيفة، حتى تبدو كحقائق.
إن أخطر ما في سياسة التجهيل 

هو ضياع الهوية وخلط الأوراق 
لتمزيق المجتمع والقضاء على الرأي 

الجمعي الموحد. وتؤدي إلى تفاقم 
الانقسامات الاجتماعية والثقافية من 

خلال اللعب على التوترات العرقية 
والطائفية.

ولعل من أهم وسائل تجهيل 
الشعوب إضعاف التعليم، وعمليات 

غسل الدماغ الممنهجة في الفضائيات 
ووسائل الإعلام الأخرى.

إضافة إلى نشر معلومات غير 
دقيقة لإثارة الخوف والشك بين 

المواطنين لتسهيل السيطرة على 
عقولهم.

إن اليقظة أصبحت أكثر أهمية 
من أيّ وقت مضى. ويتوجب على 

النخب المثقفة والفاعلة في المجتمع 

نشر الوعي بمخاطر التجهيل والعمل 
على تثقيف الناس وتعليمهم. إضافة 

إلى إرشادهم بضرورة التحقق من 
صحة المعلومات من مصادر موثوقة، 
وعدم نشر أي معلومة إلا بعد التأكد 

من مصداقيتها بالرجوع إلى أكثر من 
جهة.

إن سياسة تضليل الشعوب تعد 
من أكبر تحديات العصر التي يغذيها 

التقدم التكنولوجي، وتتطلب بذل 
كل الجهود لكشف الدعايات الكاذبة 
والأخبار المزيفة حفاظا على تماسك 

المجتمع وسلامته.

فن تجهيل الشعوب عواصم الشتات في لبنان.. 
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كنتُ حذرت مما جرى في الأيام 
القليلة الماضية، وما زال يحدث، 
في المخيمات الفلسطينية في لبنان 
أو عواصم الشتات كما يطلق عليها 

فلسطينيا. ففي مقال سابق لي بعنوان: 
مملكة حماس المنقسمة، بتاريخ 12 

أبريل 2023 في صحيفة ”العرب“ 
اللندنية، أكدت أن الصراع الداخلي 
في حركة حماس، والخلافات التي 

طفت على السطح منذ سيطرة إبراهيم 
السنوار على مقاليد الحركة وحكمها 

الدكتاتوري في قطاع غزة، جعل قيادة 
حماس في الخارج (إسماعيل هنية 

وخالد مشعل) تبحث عن ساحات 
وجبهات جديدة تمارس فيها أجندات 

إقليمية مقابل الدعم المادي التي 
تلهث وراءه قيادات الحركة، فالمخطط 

الإيراني الأشمل متعدد المحاور؛ 
يكمن بإعادة ترتيب منظومة التيارات 

والحركات المدعومة من الجمهورية 
الإسلامية وحرسها الثوري، من خلال 
تقويتها وبربطها عسكريا، لإعطائها 
دفعة إضافية بعد أن تآكلت شعبيتها 
بسبب الضائقة الاقتصادية وأزمات 

السياسية التي عصفت في لبنان.

تنفيذ المخطط الإيراني في لبنان 
واضح، لا يحتاج إلى الكثير من 

عبقرية التحليل، فهو يبدأ بإنهاك 
القوة المسيطرة ”حركة فتح“ العمود 

الأساسي لقوات الأمن الوطني 
الفلسطيني داخل المخيمات، من خلال 

حركات دينية صغيرة تتبع منظومة 
حزب الله، لإحلال قوة جديدة ألا وهي 

حركة حماس، لخلق قوة متماهية 
مع رأس الحربة الإيرانية في لبنان، 
مع ضخ إعلامي قائم على الإشاعات 

والأكاذيب يتساوق مع عمليات العنف 
المسلح للوصول إلى السيطرة على 

هذه المربعات السكانية المزدحمة، فلا 
قيمة سياسية للمخيمات الفلسطينية 

في لبنان بنظر إيران وحرسها الثوري 
وحركاتها المسلحة إلا أنها مخزون 

بشري يمدها بعناصر قادرة على 
تنفيذ مخططاتها وأجنداتها الإرهابية 
في المنطقة عموما، من خلال استغلال 

حالة البؤس والفقر والحرمان التي 
يقبع فيها سكان ”عواصم الشتات“، 

بعد سنوات من التهميش وقلة 
الإمكانيات، التي سمحت للبعض 
بخلق نفوذ بقوة السلاح لتنفيذ 
أجندات إقليمية أعلنها صراحة 

مسؤول إيراني سابق، بأن إيران باتت 
تتحكم بقرار أربع عواصم عربية وهي 

بغداد ودمشق وصنعاء وبيروت.

الاغتيالات والاشتباكات وسياسة 
العنف المسلح الممنهج لن تتوقف، بل 
سترتفع وتيرتها في الأيام والشهور 
المقبلة، لتنتقل داخل مخيمات أخرى 

في إطار موجات عنف ارتدادية، 
لإحداث اختراقات أمنية تتيح واقعا 

جديدا تحت عنوان بسط نفوذ إيراني 
حقيقي داخل هذه البؤر السكانية.

لذلك يتوجب على القيادة 
الفلسطينية وفصيلها الأكبر حركة 
فتح، عدم التهاون بحفظ الأمن دون 

الانجرار للمشهد اللبناني العبثي 
بفعل سياسات حزب الله وحلفائه، 

مع تعزيز إجراءات الأمن داخل 
المخيمات، واستمرار التنسيق 

المباشر مع أجهزة الجيش اللبناني 
ومخابراتها، كونها القوة العسكرية 

الوحيدة البعيدة عن التجاذبات 
الطائفية والسياسية، ومنح القوات 

الأمن الوطني الفلسطيني دعما 
لبنانيا وعربيا، وتعزيز صفوفها 

بالمئات من العناصر البشرية 
الخاضعة لتدريب عسكري متقدم، 

لتقف حائط سد أمام ما تسعى إليه 
إيران وأدواتها في لبنان، بالإضافة 

إلى البحث عن أفكار غير تقليدية 
لمعالجة الواقع المزري لعواصم 

الشتات الفلسطيني.
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الاغتيالات والاشتباكات لن 

تتوقف بل سترتفع وتيرتها 

داخل مخيمات أخرى في إطار 

موجات عنف ارتدادية لإحداث 

اختراقات أمنية تتيح واقعا 

جديدا تحت عنوان بسط نفوذ 

إيراني حقيقي داخل هذه البؤر 

السكانية



 القاهــرة - صعدت احتياطـــات البنك 
المركـــزي المصـــري إلـــى 34.88 مليار دولار 
بنهايـــة يوليو الماضـــي، متجاهلة تذبذب 
وفـــرة الســـيولة الأجنبيـــة في الأســـواق 

المحلية.
جـــاء ذلـــك في بيـــان صـــادر مســـاء 
الأحـــد عن البنـــك المركزي المصـــري الذي 
الأجنبـــي  النقـــد  احتياطـــي  أن  أشـــار 
لمصر صعـــد إلـــى 34.88 مليـــار دولار في 
يوليـــو مـــن 34.807 مليـــار دولار بنهايـــة 

يونيو الماضي.
ورغـــم الارتفاع الطفيـــف لاحتياطيات 
مصر الأجنبية، فإن البـــلاد تواجه تذبذبا 
في وفرة النقـــد الأجنبي، ما دفعها مؤخرا 
إلى تأخير ســـداد مدفوعات لشراء القمح، 

بحسب تصريحات حكومية.
وفقدت مصر أكثر من 9 مليارات دولار 
من احتياطيـــات النقد الأجنبـــي، في أول 
شهور الحرب الروسية – الأوكرانية (فبراير 
2022)، بسبب تخارج استثمارات من أدوات 
الديـــن المحليـــة، وارتفاع كلفـــة الواردات. 
وتجاوز إجمالي المبالغ التي غادرت البلاد 

(من الاحتياطيـــات وغيرها من الســـيولة 
الأجنبية بالأســـواق) 23 مليـــار دولار في 
أول شهرين من الحرب الأوكرانية، بحسب 
تصريحـــات صحفية ســـابقة لوزير المالية 

محمد معيط.

والعـــام الماضـــي، دخلـــت مصـــر في 
اتفـــاق إصلاحات اقتصاديـــة مع صندوق 
النقـــد الدولي، تضمن قرضا ماليا بقيمة 3 
مليارات دولار يصرف على شـــرائح، على 

مدى البرنامج الذي يمتد 46 شهرا.
وبـــدأت مصر خـــلال العـــام الجاري، 
تنفيـــذ خطة لبيع أصـــول حكومية للقطاع 
الخاص، ضمن محاولات توفير الســـيولة 

الأجنبية للبلاد.

أرامكـــو  شـــركة  أعلنـــت  الريــاض -   
الســـعودية الاثنين تحقيق أرباح بقيمة 
30.08 مليـــار دولار فـــي الربع الثاني من 
العام 2023، بتراجع نســـبته 38 في المئة 
تقريبـــا مقارنة بالفتـــرة ذاتها من العام 
الماضـــي حين قفـــزت أســـعار النفط بعد 

غزو روسيا لأوكرانيا.
وقالت الشـــركة في بيان ”بلغ صافي 
الدخل 112.81 مليار ريال سعودي (30.08 
مليـــار دولار) للربع الثاني من عام 2023، 
مقارنـــة مع 181.64 مليار ريال ســـعودي 
(48.44 مليـــار دولار) للربع ذاته من عام 

.“2022
وأشـــارت إلـــى أن التراجـــع يعكس 
”تأثير انخفاض أســـعار النفـــط الخام، 
وضعـــف هوامش أرباح أعمـــال التكرير 

والكيميائيات“.
وكان الانخفـــاض متوقعًـــا إلـــى حد 
كبيـــر، ويتبع ذلك تراجع بنســـبة 19.25 
في المئـــة في الربع الأول مـــن 2023 بعد 
ارتفاع كبير في 2022 مع الغزو الروسي 

لأوكرانيا.
وقال رئيـــس أرامكو وكبير إدارييها 
”تعكـــس  الناصـــر  أمـــين  التنفيذيـــين 
وقدرتنـــا  مرونتنـــا  القويـــة  نتائجنـــا 
علـــى التكيـــف خـــلال تقلبات الســـوق. 
كمـــا نواصـــل إظهار قدرتنـــا على المدى 
البعيد لتلبيـــة احتياجـــات العملاء في 
مختلف أنحاء العالم بمســـتويات عالية 

من الموثوقية“.

وتابـــع الناصر، الاثنـــين، بالقول إن 
الإمدادات التي توفرها الشـــركة للعملاء 
لا تزال كافية على الرغم من التخفيضات 
الطوعية التي اتخذتها المملكة في الآونة 
الأخيـــرة، وأضـــاف أن الطلـــب العالمي 
لا يـــزال قويا على الرغم مـــن التحديات 

الاقتصادية.
وقـــررت المملكـــة الأســـبوع الماضي 
تمديد خفض طوعي لإنتاج النفط بمقدار 
مليون برميل يوميا لشـــهر آخر ليشـــمل 
ســـبتمبر، وقالت إنه من الممكن التمديد 
إلى ما بعد ذلك أو حتى زيادة الخفض.

وقـــال الناصـــر للصحافيين إنه على 
الرغم مـــن التحديـــات الاقتصادية ترى 
الشركة مؤشرات إيجابية على استمرار 

قوة الطلب العالمـــي وعلى أن الطلب من 
الصين سيواصل النمو.

وأضاف ”لا يزال الطريق طويلا أمام 
اقتصادها“،  (انتعـــاش)  وأمـــام  الصين 
مضيفـــا أن قطـــاع الطيـــران وصل إلى 
مســـتوى 85 في المئة مقارنة بمستويات 
ما قبـــل الوباء، مما يشـــير إلـــى وجود 

فرصة للنمو.
وأعلن أنه ”بالنسبة إلى مساهمينا، 
فإننـــا نعتـــزم البـــدء فـــي توزيـــع أول 
الربـــع  فـــي  بـــالأداء  مرتبطـــة  أربـــاح 
الثالـــث“ وتبلـــغ 9.9 مليـــار دولار، فيما 
ســـيتم كذلـــك توزيـــع أربـــاح الفصـــل 
الثانـــي على المســـتثمرين وقيمتها 19.5 

مليار دولار.
وشدّد الناصر على أنّ ”نظرتنا على 

المدى المتوسط إلى البعيد دون تغيير“.
وتراجع إنتـــاج أكبر مصـــدّر للنفط 
الخام في العالـــم بعدما أعلنت الرياض 
في أبريـــل الماضي خفضا قدره 500 ألف 
برميل يوميا في إطار تحرك مشـــترك مع 
قوى نفطيـــة أخرى لخفـــض الإمدادات 
بأكثر من مليون برميل يوميا في محاولة 

لدعم الأسعار.
وأعلنـــت وزارة الطاقـــة الســـعودية 
فـــي يونيـــو الماضـــي خفضـــا طوعيـــا 
آخـــر بمقـــدار مليـــون برميـــل يوميـــا 
دخـــل حيـــز التنفيذ في يوليـــو الماضي 
وجـــرى تمديده الأســـبوع الماضي حتى 

سبتمبر المقبل.
ويبلـــغ إنتاج المملكة اليومي تســـعة 
ملايـــين برميـــل حاليا، وهو أقـــل بكثير 

من طاقتها القصـــوى البالغة 12 مليون 
برميل يوميًا.

وتعتمد السعودية على أسعار النفط 
المرتفعة لتمويل برنامج إصلاحي يسعى 
إلى تنويـــع اقتصادها بعيدًا عن الوقود 
الأحفـــوري. ويقول محللـــون إن المملكة 
تحتاج إلى أن يكون سعر النفط قرابة 80 

دولارًا للبرميل لموازنة ميزانيتها.
ويـــرى الخبير النفطي في مؤسســـة 
”أس أنـــد بـــي“ الاستشـــارية هيرمـــان 
وانـــغ أنّ خفـــض الإنتاج ”يظهـــر المدى 
الـــذي ســـتذهب إليـــه المملكـــة للدفـــاع 
عـــن أســـعار النفـــط، حيـــث أنّ تراجع 
الســـوق (…) يضـــرّ بجهـــود التنويـــع 

الاقتصادي الطموح“.
وتستثمر أرامكو في مشاريع لزيادة 
طاقتها الإنتاجية إلـــى 13 مليون برميل 

يوميًا بحلول عام 2027.
وقال وانغ ”الأمل هـــو أن التضحية 
التـــي تُبـــذل حاليا ســـتؤتي ثمارها في 

النهاية مع ارتفاع الأسعار“.
وتعـــدّ أرامكـــو المصـــدر الرئيســـي 
خطـــة الإصلاح  لتمويـــل ”رؤيـــة 2030“ 
الطموحـــة  والاجتماعـــي  الاقتصـــادي 
التـــي يقودها ولي العهـــد الأمير محمد 
بن سلمان. وســـمحت الأرباح القياسية 
المســـجّلة والبالغـــة 161.07 مليار دولار 
العام الماضي للمملكة الخليجية بتحقيق 
أول فائـــض في موازنتها الســـنوية في 

حوالي عقد.
ورأى كبيـــر المحرريـــن فـــي ”مركـــز 
الشـــرق الأوســـط للمســـح الاقتصادي“ 

جيمي إنغـــرام أنّ هـــذه ”كانـــت أرقامًا 
اســـتثنائية مدفوعـــة بمجموعة خاصة 
جـــدًا مـــن العوامـــل الجيوسياســـية“. 
وتابـــع ”بالطبع ســـيفضل المســـؤولون 
لكـــن  (النفطيـــة)،  الإيـــرادات  زيـــادة 
أيّ  علـــى  لديهـــا  تـــزال  لا  الســـعودية 
حـــال (..) احتياطيـــات قويـــة يمكنهـــا 

الاستفادة منها“.
وتمتلـــك الســـعودية 90 فـــي المئـــة 
مـــن أســـهم أرامكـــو التـــي أدرجت في 
البورصة الســـعودية في ديســـمبر 2019 
بعـــد أكبـــر عملية طـــرح عـــام أولي في 
العالـــم وصلت قيمتـــه إلـــى 29.4 مليار 
دولار فـــي مقابـــل بيـــع 1.7 فـــي المئـــة 

من أسهمها.
الحياد  تحقيـــق  المملكـــة  وتعهّـــدت 
الكربونـــي بحلول 2060، لكـــن المدافعين 
عن البيئة يشـــككون في إمـــكان تحقيق 
يدافـــع  إذ  الطمـــوح  الإعـــلان  هـــذا 
المســـؤولون الســـعوديون فـــي الوقـــت 
نفســـه عن ضخ المزيد من الاســـتثمارات 
فـــي الوقـــود الأحفـــوري لضمـــان أمن 
الطاقـــة وخفـــض التضخم وغيـــره من 

المشاكل الاقتصادية.
من جهتهـــا، تعهدت أرامكو بتحقيق 
انبعاثـــات كربونيـــة ”صافيـــة صفريـــة 
بحلـــول 2050. وينطبق ذلك  تشـــغيلية“ 
علـــى الانبعاثـــات التي تنتجهـــا مواقع 
أرامكو مباشـــرة، ولكـــن ليس على ثاني 
أكســـيد الكربـــون الناجـــم عـــن إحراق 
العملاء للنفط الســـعودي في سياراتهم 

ومحطات الطاقة.
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أمين الناصر

 تونس - أزمة الخبز التي تصاعدت في 
الآونة الأخيرة أزمـــة اقتصادية بامتياز، 
زاد من عمقها محـــاولات البعض لدوافع 
الربح أو دوافع سياســـية بهدف تسجيل 

النقط ضد الحكومة.
ومهمـــا كانت الأســـباب وراء الأزمة، 
فبالإعـــلان عـــن حلهـــا تكـــون الحكومة 
التونســـية قـــد كســـبت ثقة التونســـيين 
الذيـــن اصطفـــوا علـــى مـــدى أيـــام في 
طوابير للحصول ولو على رغيف، ما دفع 
منظمـــات نقابية للدعـــوة لتنظيم وقفات 

احتجاجية.
وفـــي الوقـــت الذي يقـــول فيه محمد 
بوعنان، رئيس الغرفة الوطنية لأصحاب 
التونســـي  للاتحـــاد  التابعـــة  المخابـــز 
والصناعـــات  والتجـــارة  للصناعـــة 
مـــن  أصبحـــت  الأزمـــة  ”إن  التقليديـــة، 
الماضـــي والخبـــز متوفر“، يعتـــزم نحو 
1500 مخبز تابع للمجمع المهني للمخابز 
العصرية التابع لـ“كونفدرالية المؤسسات 
المواطنة“ (منظمـــة نقابية) تنظيم وقفات 
احتجاجية، أمام وزارة التجارة للمطالبة 
بتســـوية وضعية المخابـــز التابعة له من 
حيث التـــزود بمادة الدقيـــق التي قرّرت 

الدولة منعه عنها.
وقـــال محمد بوعنان ”هذا الأســـبوع 
عدنـــا للخبز العادي ولـــم يعمل الآخرون 
(المخابـــز العصرية) وبعملنا نحن انتهت 

ظاهرة الطوابير“.
وتابـــع ”الدولـــة قالـــت لنـــا اعملوا 
وســـنزودكم بأكثر فارينة (دقيق) مكانهم 
(مـــكان المخابز العصريـــة غير المصنفة)؛ 

فانتهى المشكل“.
ونفـــى بوعنان ما يتـــردد من احتكار 
مادتي الســـميد والدقيـــق بالقول ”ليس 
الفارينـــة  أعطونـــا  إذا  تلاعـــب؛  هنـــاك 

والسميد نصنع خبزا“.
واعتبـــر أن ”التلاعـــب هـــو عندمـــا 
نصنع خبزا أكثر سعرا“، و“التلاعب من 
الآخرين الذيـــن يأخذون دقيقا بأســـعار 

معينة ويرفعون السعر“.
وحول المخابز التـــي تم إغلاقها، قال 
بوعنان ”هـــذه المخابز المغلقة قد لا تكون 
لها رخـــص للعمل“، مشـــددا ”أن المخابز 
غيـــر المصنفة (تســـمية الدولـــة للمخابز 
العصرية التابعة لكونفدرالية المؤسسات 
المواطنة) هي ســـبب المشكل ولم يعد لها 

الحق في إنتاج أيّ رغيف“.
وأوضح بوعنـــان أن ”الدولة تريد أن 

يأخذ المواطنون خبزا مدعما“.
وفـــي صفاقـــس ثانـــي أكبـــر المـــدن 
التونســـية لا وجود لمشـــكل الخبز. وهو 
ما أكده عبودة البرشـــاني، عضو الغرفة 
الوطنيـــة لأصحـــاب المخابـــز، وصاحب 
مخبـــز، في مدينـــة صفاقـــس، حيث قال 
”فـــي صفاقـــس ليســـت هنـــاك طوابيـــر 
والتزويـــد جيـــد مـــن المطاحـــن وحتـــى 
المناطـــق الســـياحية بقرقنـــة والمحرس، 
الأوضـــاع جيـــدة والخبـــز متوفـــر إلى 

العاشرة ليلا“.
تعطينا  ”الدولـــة  البرشـــان  وأضاف 
نصيبنـــا مـــن الدقيـــق ويحصـــل تأخير 
أحيانـــا فـــي المخابـــز التـــي تتـــزود من 
المطاحن في سوسة أو قابس ولكن ليست 

هناك صفوف (طوابير) في صفاقس“.
من جانبـــه، قال عمار ضيّـــة، رئيس 
منظمـــة الدفـــاع المســـتهلك فـــي تونس 
(مســـتقلة)، ”إن موضـــوع نـــدرة الخبز 
مطـــروح منذ أكثر من ســـنة وقد تحدثنا 
حوله ونرغب في الوصول إلى حل جذري 

الآن“.

وأضـــاف ”أولا الخبز مادة حساســـة، 
ويهم كل العائلات التونســـية وفي كل مرة 
هنـــاك ضبابية حول أســـباب النقص فيه 
والأســـعار والمخابز المصنفة والأخرى غير 

المصنفة“.
وفيما يخص أزمة الطوابير، قال ضيّة 
”مـــن قبـــل كان التجـــار الصغـــار يبيعون 
الخبز، أما اليـــوم لا يبيعون. لذلك يضطر 
الكثيـــر مـــن النـــاس إلـــى التجمـــع أمام 

المخابز“.
وأضاف أن ”الأمر وصل حتى الأرياف 

من حيث وجود الطوابير أمام المخابز“.
ووفـــق ضيّـــة ”المشـــهد يتضاعف في 

المناطق السياحية وأماكن الاصطياف“.
وحول علاقـــة الأزمـــة بالنقص الحاد 
فـــي التزود بالحبوب من قبـــل الدولة، قال 
ضيّـــة ”الجميع في العالم له مشـــكل تزود 
بالحبوب بفعل حرب أوكرانيا وروســـيا“. 
وأكـــد أن ”كثيـــرا من البلدان فـــي أفريقيا 

ستجوع“.
مـــراد حفيـــظ يشـــتغل محاســـبا في 
مخبز عصري بمنطقة برج الطويل شـــمال 
العاصمة وجد نفســـه في حالة إحباط بعد 
قـــرار الدولة منع الدقيـــق عن هذا الصنف 
من المخابز، حيـــث قال ”نحن 13 عاملا في 
هذ المخبز. ســـنصبح عاطلـــين عن العمل، 
نحن نعمـــل في مخبز غيـــر مصنف ومنذ 

أيام لا نعلم ما هو مصيرنا“.

الحيرة  وعلامـــات  حفيـــظ،  وأضـــاف 
باديـــة عليـــه، ”1500 مخبـــز وآلاف العمال 

ماذا سيفعلون؟“.
وأوضـــح ”أنـــا لســـت مـــع أصحـــاب 
المخابـــز العصرية ولا ضد المخابز المدعمة 

(المصنفة) ولكن ما هو مصيرنا نحن؟“.
والأربعاء، قرر المجمع المهني للمخابز 
العصرية التابع لـ“كونفدرالية المؤسسات 
فـــي تونـــس تنظيـــم وقفـــات  المواطنـــة“ 
احتجاجية متتالية ولمدة 15 يوما أمام مقر 

وزارة التجارة وتنمية الصادرات.
وذكر المجمع المهني في بيان أن ”قرار 
تنظيم تحركات احتجاجية جاء على خلفية 
تعليق وزارة التجـــارة وتنمية الصادرات 
فـــي تونس، بيع الفارينة الرفيعة (الدقيق) 
والســـميد لفائدة محلات صنع الخبز غير 

المصنفة والمعروفة بالمخابز العصرية“.
واعتبـــر أن قرار الـــوزارة له تداعيات 
علـــى ”المخابـــز العصرية“ التـــي يتجاوز 
عددهـــا 1500، وعلى العاملـــين فيها الذين 

يراوح عددهم بين 18 و20 ألف عامل.
وفي وقت سابق الأربعاء، قررت وزارة 
التجـــارة ”تعليق بيـــع الفارينـــة الرفيعة 
والســـميد لمحـــلات صنع الخبـــز المعروفة 

بالمخابز العصرية“.

لم يشكل تراجع أرباح شركة أرامكو 
السعودية مفاجأة للأسواق، بل جاء 
وفق التوقعات مع إعلان الســــــعودية 
عن خفض في الإنتاج وتراجع أسعار 
النفط الخام، وتعكس الأرقام، حسب 
المحللين، قدرة الشركة ومرونتها على 

التكيف مع تقلبات السوق.

ــــــز في تونس، بعــــــد أن تم خلالها  أخيرا أســــــدل الســــــتار على أزمة الخب
تبادل الاتهامات بين الحكومة، التي أشــــــارت إلى تلاعب أصحاب المخابز 
والتجار، وبين جهات رأت في الأزمة دليلا على فشــــــل الحكومة في إدارة 

شؤون البلاد.

تونس تسدل الستار 
على أزمة الخبز

احتياطي مصر من النقد الأجنبي
يقترب من 35 مليار دولار

انخفاض أرباح أرامكو السعودية 

مع تراجع الأسعار والإنتاج
الأمل أن تؤتي التضحية ثمارها مع ارتفاع الأسعار

مشاريع طموحة لزيادة الطاقة الإنتاجية

أعطونا الدقيق والسميد.. نصنع خبزا البلاد تواجه تذبذبا في وفرة النقد الأجنبي

الأزمة أصبحت جزءا من الماضي.. 
فماذا بعد؟

الأوضاع جيدة 

والخبز متوفر إلى 

العاشرة ليلا

عبودة البرشاني

الأزمة أصبحت من 

الماضي والخبز 

متوفر

محمد بوعنان

الخبز مادة حساسة 

تهم كل العائلات 

التونسية

ة
ّ
عمار ضي



 لنــدن - إذا لـــم يـــؤد التقـــدم الـــذي 
أحـــرزه المحراث في العصور الوســـطى 
إلى انتشـــال مزارعـــي أوروبا من براثن 
الفقر فذلك يرجع أساسا إلى أن حكامهم 
أخـــذوا الثـــروة التي حققتها المكاســـب 
الجديدة في الإنتاج واستخدموها لبناء 

الكاتدرائيات بدلا من ذلك.
ويقول الاقتصاديون إن شيئا مشابها 
يحـــدث مع دخـــول الـــذكاء الاصطناعي 
حياتنـــا على نطاق واســـع، حيث تجني 
قلة ثمار التكنولوجيـــا الذكية التي يتم 
الترويج لها، بينما الغالبية ســـتبقى في 

صفوف المتفرجين.
الذكاء الاصطناعـــي لديه الكثير من 
الإمكانات لتكتشـــف وتستغل، ولكن من 
المحتمـــل أن تســـير النتائج فـــي أي من 
الاتجاهين، كما يقول سايمون جونسون، 
والإدارة  العالمـــي  الاقتصـــاد  أســـتاذ 
بكلية ســـلون في معهد ماساتشوستس 

للتكنولوجيا؛ نحن في مفترق طرق.

الاصطناعي  الـــذكاء  مؤيدو  ويتوقع 
قفـــزة إنتاجية من شـــأنها توليد الثروة 
وقدرت  المعيشـــة.  مســـتويات  وتحسين 
شركة ماكينزي الاستشـــارية في يونيو 
أن هذه الثورة يمكـــن أن تضيف ما بين 
14 و22 تريليون دولار من القيمة سنويا 
وهذا الرقـــم الأعلى هـــو تقريبا الحجم 

الحالي للاقتصاد الأميركي.
المتفائلـــين  بعـــض  ويذهـــب 
بالتكنولوجيا إلـــى ما هو أبعد من ذلك، 
مشيرين إلى أن الذكاء الاصطناعي، إلى 
جانب الروبوتات، هو التكنولوجيا التي 
ستحرر البشرية أخيرا من المهام الرتيبة 

وتطلقنا في حياة أكثر إبداعا وترفيها.
ومـــع ذلـــك تكثـــر المخـــاوف بشـــأن 
تأثيره على ســـبل العيـــش، بما في ذلك 
قدرته على تدميـــر الوظائف في مختلف 
القطاعـــات الاقتصادية؛ والشـــاهد على 
ذلـــك الإضـــراب الـــذي قـــام بـــه ممثلو 
هوليـــوود فـــي يوليو الماضـــي، والذين 
يخشـــون أن يتم الاستغناء عنهم بسبب 

الاصطناعـــي.  الـــذكاء  مـــن  نظرائهـــم 
مـــن  لهـــا  أســـاس  لا  المخـــاوف  هـــذه 
الصحـــة. يظهـــر التاريـــخ أن التأثيـــر 
الاقتصـــادي للتقـــدم التكنولوجـــي غير 
مؤكد بشـــكل عام وغير متكافئ وأحيانا 

خبيث تماما.
واســـتعرض كتاب نشـــره جونسون 
زميلـــه  مـــع  بالاشـــتراك  العـــام  هـــذا 
الاقتصادي دارون أســـيموغلو، ألف عام 
مـــن التكنولوجيا وصدر تحـــت عنوان 
”من المحراث إلى أكشـــاك الدفـــع الذاتي 
الآلية: نجاح في خلق فرص العمل ونشر 

الثروة“.
وفـــي حـــين أن المغـــزل كان مفتاحا 
لأتمتـــة صناعة المنســـوجات فـــي القرن 
الـ18، وجدوا أنه أدى إلى ســـاعات عمل 
أطول في ظروف أكثر قســـوة. وســـهلت 
توســـع  الميكانيكيـــة  القطـــن  محالـــج 
العبودية في القرن الـ19 بجنوب أميركا.
وســـجل الإنترنت يبدو أكثر تعقيدا؛ 
فقد خلقت العديد مـــن الأدوار الوظيفية 
الجديدة، رغـــم ذهاب الجـــزء الأكبر من 
الثـــروة المتولـــدة عنهـــا إلـــى حفنة من 
المليارديـــرات. وقـــد تباطـــأت مكاســـب 
الإنتاجيـــة التي كانت تحظى بالإشـــادة 
بها ذات يوم في العديد من الاقتصادات.

وأشـــارت مذكرة بحثيـــة صادرة عن 
بنك ناتيكســـيس الفرنســـي فـــي يونيو 
الماضـــي إلى أن ســـبب ذلك هو أنه حتى 
التكنولوجيـــا المنتشـــرة مثـــل الإنترنت 
تركت العديد من القطاعات دون مساس، 
في حـــين أن الكثير مـــن الوظائف التي 
خلقتهـــا كانت منخفضة المهـــارات؛ فكر 
في سلسلة التسليم لعمليات الشراء عبر 

الإنترنت.
”الخلاصـــة: يجب أن نكـــون حذرين 
عند تقييم آثـــار الذكاء الاصطناعي على 
إنتاجيـــة العمـــل“، كمـــا نبهـــت المذكرة 

الصادرة عن البنك الفرنسي.
وفـــي اقتصاد معولم هناك أســـباب 
أخرى للشـــك في ما إذا كانت المكاســـب 
المحتملـــة للـــذكاء الاصطناعي ســـتوزع 
بالتســـاوي؛ فمـــن ناحيـــة هنـــاك خطر 
حيـــث تتنافس  ”الســـباق نحو القـــاع“ 
الحكومات على الاســـتثمار فـــي الذكاء 
الاصطناعـــي، ولكـــن مع تنظيـــم يمكن 
وصفـــه بالمتراخـــي على نحـــو متزايد. 
ومن ناحيـــة أخرى قد تكـــون الحواجز 

التي تحـــول دون جذب هذا الاســـتثمار 
عالية إلى الحد الذي قد يترك العديد من 

البلدان الفقيرة وراءها.
و“يجب أن تكون لديك البنية التحتية 
المناســـبة؛ قدرة حوســـبة ضخمة“، وفق 
ســـتيفانو ســـكاربيتا، مديـــر التوظيف 
والعمل والشؤون الاجتماعية في منظمة 
 (OECD) التعاون الاقتصـــادي والتنمية

ومقرها باريس.
وقـــال ”لدينـــا اجتماعـــات قمة دول 
مجموعة الســـبع في هيروشـــيما، ولكن 
نحن بحاجة إلى الذهاب إلى ما هو أبعد 
من ذلك، إلى مجموعة العشـــرين والأمم 
المتحـــدة“، داعيـــا إلى توســـيع الاتفاق 
الصادر عن قمة دول مجموعة السبع في 
مايو، من أجل توحيد الجهود والســـعي 
المشـــترك لفهم فرص وتحديـــات الذكاء 

الاصطناعي التوليدي.
واتضـــح أن الابتـــكار هـــو الجـــزء 
الأســـهل. الأصعب هـــو جعـــل الابتكار 

يعمـــل لصالح الجميـــع؛ وهنا يأتي دور 
السياسة.

وبالنســـبة إلى جونســـون من معهد 
فـــإن  للتكنولوجيـــا،  ماساتشوســـتس 
وصول الســـكك الحديد إلى إنجلترا في 
القرن التاســـع عشـــر، في فترة الإصلاح 
الديمقراطي السريع، سمح بالتمتع بهذا 
التطور من قبل المجتمع الأوســـع، سواء 
كان ذلك من خلال النقل السريع للأغذية 
الطازجـــة أو عبـــر الأســـفار الترفيهيـــة 

الأولى.
وساعدت مكاسب ديمقراطية مماثلة 
في أماكن أخرى الملايين على الاستمتاع 
بثمـــار التقـــدم التكنولوجي فـــي القرن 
العشرين . لكن جونســـون يؤكد أن هذا 
بـــدأ يتغيـــر مع رأســـمالية المســـاهمين 
”المتوحشـــة“ التي ميزت العقود الأربعة 

الماضية.
ويجـــادل بـــأن منافذ الدفـــع الذاتي 
الآلي الآخذة في الانتشـــار هي مثال على 

ذلـــك. ولم تصبـــح البقالـــة أرخص، ولم 
تتغير حياة المتســـوقين، ولم تخلق مهام 
جديدة؛ فقط مكاسب ربح أكبر نجمت عن 

خفض تكاليف العمالة.
وترى نقابـــات العمـــال، التي فقدت 
الكثيـــر من النفـــوذ الذي كانـــت تتمتع 
به قبـــل ثمانينات القرن العشـــرين، في 
الـــذكاء الاصطناعـــي تهديـــدا محتمـــلا 
لحقـــوق العمال وكذلـــك التوظيف. على 
ســـبيل المثـــال في صورة مـــا إذا لم تكن 
هنـــاك ســـيطرة بشـــرية علـــى قـــرارات 
التوظيف والفصل الصـــادرة عن الذكاء 

الاصطناعي.
وأشـــارت مـــاري تـــاورز، مســـؤولة 
سياســـة حقـــوق التوظيف فـــي مؤتمر 
النقابات العمالية ببريطانيا، إلى أهمية 
أن ”تتمتع النقابات بحقوق استشـــارية 
قانونيـــة، وأن تكون لديهـــا القدرة على 
حـــول  الجماعيـــة  المفاوضـــات  إجـــراء 

التكنولوجيا في العمل“.

هذا مجرد عامل واحد من عدة عوامل 
أخرى ستساعد على تحديد كيفية تشكيل 
الذكاء الاصطناعي لحياتنا الاقتصادية؛ 
من سياســـات مكافحـــة الاحتـــكار التي 
تضمن المنافســـة الصحية بـــين موردي 
الـــذكاء الاصطناعي، إلى إعـــادة تدريب 
القـــوى العاملـــة. وأشـــار مســـح أجرته 
والتنمية  الاقتصـــادي  التعـــاون  منظمة 
نشر في يوليو الماضي إلى ثلاثة مجالات 
يمكن للذكاء الاصطناعي أن يكون مفيدا 
فيها: الرضا الوظيفي والصحة والأجور. 
ولكن في مقابل ذلك ينظر إليه أيضا على 
أنـــه يشـــكل خطـــرا علـــى الخصوصية، 
ويعزز التحيزات في مكان العمل، ويدفع 

الناس إلى العمل الزائد.
وقـــال جونســـون ”الســـؤال هو: هل 
ســـيؤدي الذكاء الاصطناعـــي إلى تفاقم 
مشـــكلة عدم المســـاواة القائمة حاليا، أم 
أنه سيســـاعدنا بالفعل على العودة إلى 

عالم أكثر عدلا؟“.

 لنــدن - قبـــل 25 عاما تقريبـــا تنبأت 
مجلة ”ذا إيكونيميست“ البريطانية بأن 
ألمانيا في طريقهـــا إلى أن تصبح ”رجل 
أوروبا المريـــض“، وكان المبرر وراء هذا 
الوصف افتقارها إلى القدرة التنافسية 

وارتفاع معدلات البطالة بين السكان.
مـــا حصل بعد ذلـــك كان مفاجأة. لم 
تصدق نبـــوءة ”ذا إيكونيميســـت“، بل 
تحولت إلى إنذار أيقظ صناع القرار في 
ألمانيا حول مســـتقبل اقتصاد البلاد مع 
تباطـــؤ عجلة الإصلاحات بعد ســـنوات 

رائعة اقتصاديا. وبنـــاء على تحذيرات 
المجلة أطلقت حكومة المستشار السابق 
جيرهارد شـــرودر آنـــذاك عملية إصلاح 
جوهريـــة فـــي ســـوق العمـــل أثمـــرت 
نتائج جيدة. وهـــو ما دفع مجموعة من 
عام  والألمان  البريطانيـــين  الاقتصاديين 
2014 إلـــى القول بـــأن ألمانيا قد تحولت 
”مـــن رجل مريـــض في أوروبـــا إلى بطل 

ونجم اقتصادي“.
اليـــوم في تقرير لهـــا تعيد صحيفة 
تحذير،  إطـــلاق  البريطانية  الغارديـــان 

”ذا  أطلقتـــه  الـــذي  بالتحذيـــر  يذكـــر 
إيكونيميســـت“ منذ ربع قرن، من تراجع 
أداء الاقتصاد الألماني وسط مخاوف من 
دخول ألمانيا إلى مرحلة الركود البطيء.
وذهبـــت صحيفـــة الغارديـــان فـــي 
تقريرهـــا إلـــى أن ألمانيـــا، التـــي لطالما 
عرفت بأنها محرك منطقة اليورو والقوة 
الصناعيـــة الأولى عالميًا فـــي التصدير، 
تواجه الآن خطـــر الدخول في ركود، في 
الوقت الذي تعاني فيه دول أوروبا عامة 

من انهيار اقتصادي.
”الاقتصاديين  أن  الصحيفة  وتابعت 
فـــي ألمانيا ينتظـــرون القـــراءة النهائية 
لرقم التضخم الألماني لشـــهر يوليو عند 
إصدارها صبـــاح الثلاثاء (اليوم)، وأنه 
من المتوقع أن يأتي معدل مؤشـــر أسعار 
المســـتهلك (CPI) على أساس سنوي عند 
6.2 فـــي المئة، أي أقل بقليـــل من 6.4 في 

المئة المسجلة في يونيو الماضي“.
إذا جـــاء التضخم في يوليو كما كان 
متوقعًـــا، فهـــذا يعني أن نمو الأســـعار 
في ألمانيـــا لا يزال بعيدًا عن المســـتوى 
الرئيســـي لمنطقـــة اليورو، والـــذي كان 
5.3 فـــي المئـــة خـــلال يوليـــو الماضـــي، 
والصورة أســـوأ مقارنة بإسبانيا، حيث 
كان التضخـــم 2.3 في المئة فقط الشـــهر 

الماضي.
ويثبت التضخم الثابت أنه جزء من 
المشـــاكل الاقتصادية الحالية في ألمانيا، 
خاصة عندما يقترن بركود النمو، ووفقًا 
لأحد الاقتصاديين فإن الانكماش البطيء 

هو النتيجة.
وتابعـــت الغارديـــان ”كمـــا تشـــعر 
فقـــد  بالكآبـــة،  الألمانيـــة  الشـــركات 

انخفـــض مؤشـــر منـــاخ الأعمـــال وفقًا 
لتقريـــر معهد Ifo للبحـــوث الاقتصادية 
الثالـــث  للشـــهر  ميونيـــخ  ومقـــره 

على التوالي“.
يعود هـــذا الانخفـــاض وفق تحليل 
الغارديان إلى التشـــديد النقدي المستمر 
مـــن قبـــل البنـــك المركـــزي الأوروبـــي، 
والمخاوف بشـــأن الاقتصـــاد الأميركي، 
وانهيـــار ســـوق العديد مـــن الصادرات 
الألمانيـــة، من الســـيارات الســـريعة إلى 

الآلات.
ويأتي انهيـــار الاقتصاد الألماني في 
الوقـــت الذي يواجـــه فيـــه الاقتصادان 
البريطانـــي والأميركي تحديـــات، منها 
زيادة الأسعار وارتفاع معدلات التضخم.

الألمانـــي  الاقتصـــاد  يعانـــي  والآن 
من الأزمـــة ذاتها، إذ على مدى الأشـــهر 
الســـتة الماضيـــة انخفضـــت التوقعات 
الاقتصاديـــة، ما يعني أن اقتصاد ألمانيا 

على حافة ”الانكماش التقني“.
  “Ifo” وعـــن ذلك قـــال رئيس معهـــد 
كليمنس فوست إن ”الوضع الاقتصادي 

الألماني يزداد قتامة“.
ويقـــوم المعهد باســـتطلاع شـــهري 
للـــرأي يشـــمل اســـتطلاع آراء نحـــو 9 
آلاف مدير تنفيذي حول الوضع الحالي 
وأيضـــا  التجاريـــة  أعمالهـــم  لنشـــاط 
توقعاتهم للأشـــهر الســـتة المقبلة. وقد 
انخفض مؤشـــر منـــاخ الأعمال الخاص 
بالمعهد في يوليو الماضي للشهر الثالث 

على التوالي.
وحذر يورغ كريمر، كبير الاقتصاديين 
الألماني، من  في مصرف ”كومرتس بنك“ 
أنه ”للأســـف لا يوجد تحسن في الأفق“، 

مضيفـــا ”تلقـــى الزيـــادات في أســـعار 
الفائـــدة على مســـتوى العالـــم بظلالها 
أيضـــا، خاصـــة وأن الشـــركات الألمانية 
تعاني من وضع غير مستقر بسبب تآكل 

جودة مواقعها“.

وقد ذكـــر صندوق النقـــد الدولي أن 
أداء ألمانيـــا ضعيف بشـــكل اســـتثنائي 
في حالـــة المقارنة مع الـــدول الصناعية 
الأخـــرى، ما يعنـــي أن ألمانيا ســـتكون 
الدولة الكبيـــرة الوحيدة ذات الاقتصاد 
المنكمش وسط تزايد القلق حيال القطاع 
الصناعـــي الألمانـــي الـــذي يعـــد قاطرة 
اقتصاد البلاد، وهو ما تجلى في شعار 

”صنع في ألمانيا“.

قطـــاع  فـــي  الشـــركات  تـــزال  ولا 
إنقاذ  تحـــاول  التحويليـــة  الصناعـــات 
نفســـها بفضـــل تراكـــم الطلبـــات إبان 
جائحـــة كورونـــا جـــراء أزمة سلاســـل 
التوريـــد، بيد أنه في حالـــة إنجاز هذه 
الطلبات، فـــإن ذلك ســـيتراجع. إذ تفيد 
التقارير بأنه خلال الفترة ما بين مارس 
ومايـــو الماضيـــين انخفضـــت الطلبات 
بنســـبة تزيد على 6 في المئة عن الأشهر 

الثلاثة السابقة.
ويمثل هذا القطاع جزءا كبيرا نسبيا 
(24 في المئة) من إجمالي القيمة المضافة 
لألمانيا. لكنـــه مازال يعانـــى من الركود 

الاقتصادي العالمي، فيما يشـــعر قطاعا 
صناعة الآلات والسيارات اللذان يعتمدان 
بشكل كبير على الصادرات، بآثار تراجع 

الزبائن الأجانب.
أجراها  حديثـــة  دراســـة  وشـــاركت 
الـــرأي نفســـه  مصـــرف ”دي زد بنـــك“ 
الصغيـــرة  الشـــركات  أن  وذكـــرت 
والمتوســـطة الحجـــم التي تعـــد بمثابة 
العمود الفقري للاقتصاد الألماني، باتت 
في خطر. وأشـــارت الدراسة إلى مشاكل 
أخرى تعانـــي منها الشـــركات الألمانية 
تتجاوز إشـــكالية ارتفاع أسعار الطاقة، 
علـــى رأســـها نقـــص العمالـــة الماهـــرة 
والضرائـــب  المفرطـــة  والبيروقراطيـــة 
المرتفعـــة والبنيـــة التحتيـــة المتعثـــرة 
معـــدلات  وارتفـــاع  الرقمنـــة  وتباطـــؤ 

الشيخوخة في البلاد.
بدوره قال بيتر أدريان، رئيس اتحاد 
غرف التجـــارة والصناعـــة الألمانية، إن 
”قطاعات كبيـــرة من الاقتصـــاد الألماني 
تعانـــي مـــن نقص فـــي الثقة بـــأن ضخ 
اســـتثمارات كبيرة في ألمانيا ســـيكون 

مجديا في ضوء زيادة التكاليف“.
موريتس  الاقتصـــادي  الخبير  وقدم 
شـــولاريك، رئيس معهد كيـــل للاقتصاد 
العالمي، حلـــولا للأزمة في مقال نشـــره 
على موقـــع المعهد، جاء فيـــه ”إذا كانت 
ألمانيـــا ترغب فـــي أن تبعد عنها شـــبح 
’رجـــل أوروبـــا المريـــض‘ مـــرة أخـــرى، 
اهتمامهـــا  تحـــول  أن  الآن  فعليهـــا 
إلـــى قطاعـــات النمـــو المســـتقبلية بدلا 
مـــن إنفـــاق المليـــارات للحفـــاظ علـــى 
تســـتهلك  التـــي  الأمـــس  صناعـــات 

الطاقة بكثافة“.

يمكن أن تسير 

النتائج في أي من 

الاتجاهين

سايمون جونسون

وجي

الثلاثاء 2023/08/08 

11السنة 46 العدد 12855 اقتصاد

الوضع الاقتصادي 

الألماني يزداد 

قتامة

كليمنس فوست

انكماش الاقتصاد.. شبح الماضي القريب الذي يطارد ألمانيا

الذكاء الاصطناعي نعمة اقتصادية أم نقمة.. التاريخ يقدم الأدلة
الابتكار هو الجزء السهل.. الأصعب جعل الابتكار يعمل لصالح الجميع

الألمان مدعوون إلى التوقف عن إنفاق المليارات على صناعات الأمس

سياسة المنافسة والحصول على التدريب أمر أساسي

ــــــرات المحتملة للذكاء الاصطناعي على  لا يزال الجدل مســــــتمرا حول التأثي
الاقتصــــــاد، خاصة العمالة والتوظيف. وفي هذا المقال يذهب الكاتب مارك 
جون إلى ما هو أبعد من ذلك، ليقرأ المســــــتقبل بالرجوع إلى الوراء، مذكّرا 

بالآثار التي ترتبت على ظهور المحراث في العصور الوسطى.

ــــــن توقعوا أن يطال الضعف الاقتصــــــاد الألماني. فالبلد  قليلون جدا الذي
الذي اقترن به شــــــعار ”صنع في ألمانيا“، ولطالما عرف بأنه محرك منطقة 
ــــــر، يواجه الآن خطر  ــــــورو والقــــــوة الصناعية الأولى عالميًا في التصدي الي

الدخول في ركود.

الاقتصاد الأوروبي الأكبر يواجه مخاطر الركود



 الرياض - أفرد الباحث السعودي راشد 
بــــن محمد بن عســــاكر كتاباً عــــن الحياة 
العلميــــة في مدينة الريــــاض يقع في 806 
صفحــــات بعنــــوان ”الحيــــاة العلمية في 
مدينة الرياض في عهد الدولة الســــعودية 

الثانية“ (1240 – 1309هـ/ 1824 – 1891).
وجــــاء الكتــــاب فــــي فصوله الســــتة 
ليكشــــف عن معلومات جديدة، وإضافات 
مفيــــدة على ضوء الوثائــــق والمخطوطات 
التي لم تنشر من قبل عن واقع التعليم في 
مدينة الرياض في عهد الدولة الســــعودية 

الثانية حتى عام 1891.

علماء الرياض

يتطــــرق الباحث إلى إيضــــاح مراحل 
التعليم في مدينة الرياض وطبيعة الحياة 
العلمية والدينية وأساليبها، وأثر المكانة 
العلمية لعلمائهــــا؛ كونها أصبحت مركزاً 
لإعادة نشــــر الدعوة الإصلاحيــــة؛ إضافة 
إلى إلقاء الضوء على أبرز الأســــر العلمية 
فيهــــا، ودور التعليــــم ومعرفــــة الحلقات 
التعليميــــة في المدة الزمنيــــة المحددة في 
هــــذه الدراســــة، وتقــــديم تصــــور واضح 
لعوامل ازدهار التعليم في مدينة الرياض.

 ويســــلط الكتــــاب الضــــوء علــــى أهم 
المكتبــــات العلمية آنذاك، وأبرز محتوياتها 
والتعــــرف علــــى تراجــــم علمــــاء الرياض 
وقضاتها وطــــلاب العلم في تلــــك الحقبة، 
ومؤلفاتهم وتواصلهم مع العالم الإسلامي.
 وتطــــرق إلــــى الوراقــــة فــــي مدينــــة 
الرياض، فتحدث عــــن انتقال المخطوطات 
والكتــــب والوثائــــق مــــن الريــــاض إلــــى 

خارجها، وألقى نظرة على نســــاخ الكتب 
والوثائــــق وعددهــــم وترجــــم لهــــم وبينّ 

جهودهم في حفظ العلم.
 وخصــــص الباحــــث الفصــــل الأخير 
للحديــــث عــــن أثــــر الأوضاع السياســــية 
والأمنيــــة علــــى الحياة العلميــــة وموقف 

علماء الرياض منها.
 وتأتي أهمية هذا الكتاب في اعتماده 
علــــى أكثر من ألفي وثيقــــة تتضمن كثيراً 
من المســــائل الحضارية التي استفاد منها 
الباحث في دراســــة حيــــاة علماء الرياض 
وكتّابها ونسّــــاخها وطــــلاب العلم فيها، 
إضافــــة إلــــى وثائق ومخطوطــــات أخرى 
تتعلــــق بالجوانــــب العلمية والمراســــلات 

والردود التي جرت بين العلماء.
بجمــــع  الدراســــة  هــــذه  واهتمــــت 
الحركــــة  وأســــس  مظاهــــر  واســــتيعاب 
الحضارية العلمية في مدينة الرياض إبان 
حكم الإمام تركي بن عبدالله بن محمد بن 
ســــعود عند تأســــيس الدولة الســــعودية 
الثانيــــة، حيث نجد أن أدبيات تلك الحقبة 
التاريخية ووثائقها تشير إلى أن الرياض 
أصبحت في عهد الدولة السعودية الثانية 
مركزًا علميًــــا مهمًا، نتيجة وجود عدد من 
العلماء البارزين؛ إضافة إلى عودة بعض 
العلماء ممن هجروا ”الدرعية“ بعد سقوط 

الدولة السعودية الأولى.
 وقــــد أدى ذلــــك إلــــى نشــــاط الحركة 
العلميــــة، وازدهارهــــا، وعلــــو مكانتهــــا، 
وأصبحــــت عامل جذبٍ لطلاب العلم؛ وهو 
ما أثر في مســــيرة التعليم والنهوض به، 
وعدّت مدينة الرياض المركز العلمي الأول 
في عصر الدولة السعودية الثانية، وأدى 
ذلك إلى إقبال طــــلاب العلم إليها؛ إضافة 
إلى ما كان يلقاه العلماء والطلاب من دعم 
وتشــــجيع من قادة الدولــــة، ومن تجارها 

الموسرين في هذه المرحلة التاريخية.

مركز علمي

يقـــف الباحـــث على أكثر من عشـــر 
عنهـــا  يكشـــف  لـــم  علميـــة،  مكتبـــات 
أحـــد قبـــل هـــذه الدراســـة؛ مســـتندا 

فـــي إظهارهـــا إلـــى بعـــض التقاريـــر 
والمخطوطـــات التي عثر عليها وتتناول 
في مجموعهـــا العام تفصيـــلات مهمة 

وجديدة.
 وقـــام بتعداد المدارس التي أنشـــئت 
في تلك الحقبـــة وخرجت عددا من طلاب 
العلم، وذلـــك من خلال ورودها في بعض 
الوثائق، ومنها: مدرسة دخنة الشمالية، 
مدرســـة دخنة الجنوبية، مدرسة عبدالله 
الخرجـــي، مدرســـة حســـين بـــن رشـــيد 
السلولي، مدرســـة حي الظهيرة، مدرسة 
ابن سحيم، مدرسة حسن الجفر، مدرسة 
ابن أبا حســـين، مدرسة الثميري، مدرسة 
مسجد السدرة، مدرسة المعلم عبدالعزيز 
الخيـــال، مدرســـة قصر الحكم، مدرســـة 
المريقب ومدرسة الأيتام الأولى والثانية، 
بالإضافة إلى بعـــض المدارس في قصور 

الأمـــراء. ولـــم يقف الباحـــث على وجود
مدارس خاصة بالمرأة داخل 

مدينة الرياض، سوى 
ما كانت تقوم به بعض 

المطوعات (مفردها مطوعة) 
من تدريس للبنات على 
نطاق ضيق وتعليمهن 
الكتابة والقراءة وحفظ 

القرآن الكريم.
أما أبرز المساجد 
التي كانت تعقد فيها 

الحلقات العلمية فعدد 
منها الباحث: جامع 
الرياض، مسجد دخنة

الكبير، مســـجد دخنة الصغير، مســـجد 
الظهيـــرة،  الســـدرة،  المريقـــب،  الحلـــة، 

المعيقلية ومسجد القصر.

 وفي ثنايا الكتـــاب معلومات وتراجم 
كثيـــرة ونـــادرة اســـتقاها مـــن الوثائـــق 
والمخطوطات والرسائل 
الجامعية والكتب المنشورة 
والدوريـــات والصحف 
الشـــخصية  والمقابـــلات 
والروايات الشفاهية مع عدد 
كبير من المعمرين والعلماء 
والباحثين المهتمين بتاريخ 

مدينة الرياض.
 وختم الباحث كتابه بستة 
ملاحــــق لأهــــم الوثائــــق التي 
اعتمد عليها في كتابه مع صور 

نادرة لمدينة الرياض آنذاك.
 يذكـــر أن الدكتـــور راشـــد بـــن 
عســـاكر أحـــد أهم الباحثـــين المختصين 
والمهتمين بتاريخ مدينة الرياض، وله في 

ذلك مقالات كثيـــرة ومؤلفات من أبرزها: 
”قوافـــل الحج المارة بالعـــارض من خلال 
وثيقة عثمانية أشـــارت إلى جد الأســـرة 
السعودية وشـــيخ الدرعية سنة 981هـ“، 
”بواكير الوثائق والخطوط لبعض الأئمة 
من آل ســـعود“، ”منفوحة في عهد الدولة 
دراســـة  الســـعودية الأولـــى والثانية – 
تاريخيـــة حضاريـــة“، ”الأعمال الخيرية 
والأوقـــاف الشـــرعية فـــي نجد للشـــيخ 
قاســـم بن محمد آل ثاني“، ”المخطوطات 
النجديـــة فـــي الخزانـــة الشاويشـــية“، 
”الأوقـــاف الشـــرعية والأعمـــال الخيرية 
للملـــك عبدالعزيـــز في مدينـــة الرياض: 
المســـاجد  ”تاريـــخ  وثائقيـــة“،  دراســـة 
والأوقـــاف القديمة في بلـــد الدرعية إلى 
عام 1373هـ“، و“تاريخ المساجد والأوقاف 

القديمة في بلد الرياض“.

الثقافــــة  وزارة  أصــــدرت   - االله  رام   
الفلسطينية مؤخرا خمسين كتابا طبعت 
قبل النكبة، وذلك ضمــــن جهودها لإعادة 
إحيــــاء المــــوروث الثقافــــي الفلســــطيني 
وطباعــــة كل مــــا تم تأليفــــه وطباعته في 

فلسطين قبل النكبة.
وتضم الكتب المطبوعة روايات وشعرا 
ومسرحا وكتبا علمية وفلسفية وتاريخية 
وأخرى في السياســــة والجغرافيا وفنون 
الطبخ والفنون البصرية، وأدب الرحلات 

والتخطيط الحضري والمحاضرات.
وتتزيـــن الكتـــب بتقـــديم بخـــط يـــد 
الرئيـــس محمـــود عباس يقـــول فيه ”لم 

تكـــن فلســـطين أرضـــا قاحلـــة، بـــل هي 
أرض معطـــاءة وكان أبناؤهـــا وبناتهـــا 
مبدعـــين في الشـــعر والقصـــة والرواية 
والعلوم  والسينما،  والموسيقى  والمسرح 
الاجتماعية، والفكر، والفلســـفة، إن هذه 
الكوكبة من الكتب التـــي نعيد إصدارها 
تقـــدم باقـــة مـــن هـــذه الإبداعـــات التي 
تكشـــف عن عظمة هذا الشـــعب ومحبته 
للثقافـــة والمعرفة. كانت فلســـطين تزخر 
بالمطابع والمكتبـــات والصحف والمجلات 
والمسارح ودور السينما والمراكز الثقافية 
والمدارس والمعاهد، وكانت منارة يهتدي 
بها الآخـــرون ويفدون إليهـــا طلبا للعلم 

وللمشاركة في الحياة الثقافية التي كانت 
تزدهر فيها. نعتز بموروثنا الثقافي الذي 
أبدعـــه أجدادنـــا ونريـــد أن نحافظ عليه 
ونريـــد للأجيال القادمـــة أن تقرأه وتعتز 

به وتبدع كما أبدع أسلافهم“.
الأولى  المجموعـــة  الـــوزارة  وأطلقت 
مـــن هـــذه الكتب العـــام الماضـــي والتي 
ضمت أيضا خمســـين كتابا آخر، مشددة 
على ضرورة الاســـتمرار في هذه العملية 
ومواصلة الجهود من أجل تعميم روايتنا 

وتمكينه.
وقـــال وزير الثقافة عاطف أبوســـيف 
إن طباعـــة كل مـــا صـــدر في البـــلاد من 
كتـــب ومؤلفـــات قبـــل النكبـــة يأتي ”من 
أجـــل الحفاظ علـــى إرث آبائنـــا وتعزيز 
روايتنا وســـرديتنا الوطنية حول البلاد، 
وإن جهـــود الوزارة تنصـــب على توفير 
هذه الكتـــب التي تقـــارب الألف وخمس 
مئـــة كتاب وجدت طريقهـــا إلى النور في 
مطابع القدس ويافا وحيفا وعكا وغيرها 

من المدن“.
وأضـــاف ”إن فلســـطين كانـــت محجا 
ومـــزارا لكل باحـــث عن المعرفـــة وطالب 
للعلم وســـاع وراء الثقافة والتنوير وإن 
مـــا كان يصـــدر فيهـــا من كتـــب على يد 
أساطين المعرفة والثقافة في فروعها كافة 
كان يتـــم توزيعه علـــى كل البلاد العربية 
وإن مهمتنـــا هي التذكيـــر بهذه الحقيقة 
ومزاعـــم  تصـــورات  لدحـــض  الخالـــدة 
الصهيونيـــة الكاذبة حول فلســـطين قبل 

وصول الغزاة“.
وأشـــار إلى أن مهمة الوزارة هي ”أن 
نحافـــظ على ذاكرة أجدادنـــا وإرثهم من 
أجـــل أن يواصل أبناؤنا النضال من أجل 

استرداد حقوقنا“.
وكانت الحكومة قـــد أطلقت برنامجا 
لتعزيـــز الروايـــة الفلســـطينية من خلال 
إعـــادة طباعة أهـــم المؤلفـــات التي تنقل 
مراحل هامة من تاريخ فلسطين الحديث.
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الكتب وثائق تاريخية

 المنامة - قال أحمد جاســـم العكبري 
رئيـــس نـــادي مدينـــة عيســـى الثقافـــي 
والرياضـــي، إن اللجنـــة الثقافية التابعة 
للنادي أنجزت كافـــة الإجراءات الخاصة 
بتكـــريم الفنـــان الراحـــل علـــي الغرير، 
وتدشـــين كتاب ”صانع البهجة“ الخاص 
بالمسيرة الفنية للراحل الذي أعده الكاتب 

الصحافي أسامة الماجد.
وأشـــار إلى أنـــه يتم حاليـــا إنجاز 
فعالية  لإقامـــة  التنظيميـــة  الإجـــراءات 
التكـــريم يوم الخميـــس الموافق للحادي 
والعشـــرين من ســـبتمبر المقبـــل بنادي 
العديـــد  بمشـــاركة  عيســـى،  مدينـــة 
والثقافيـــة  الفنيـــة  الشـــخصيات  مـــن 

والإعلامية.
وأضاف العكبري أن الفعالية تحظى 
باهتمـــام كبيـــر ولافت من قبل المســـارح 
الأهليـــة والشـــخصيات الإبداعيـــة فـــي 
مملكة البحريـــن وخارجها، ويتم الإعداد 
لها على مســـتوى عال من كافة النواحي، 
تقديرا للفنان الراحل ومكانته في الدراما 
والمســـرح في البحريـــن ومنطقة الخليج 

العربي ككل.
وســـيتم توجيه الدعوة للمشاركة في 
الفعاليـــة لعـــدد كبير من الجهـــات، وفي 
مقدمتها وزارة الإعلام، ومجالس إدارات 
المســـارح الأهلية، إضافة إلـــى لفيف من 
من  والخليجيين  البحرينيـــين  المبدعـــين 
مختلف الفنـــون الذيـــن تربطهم علاقات 
صداقة وعمل مـــع الفنان الراحل الغرير، 
وكذلك الصحافة المحلية ورؤساء اللجان 

الثقافية في كافة الأندية المحلية.
وأعد الفنـــان خالد الرويعـــي فيلماً 
قصيـــراً عن الراحل علي الغرير، ســـيتم 
عرضـــه ضمن برنامـــج الفعالية، كبادرة 
شـــخصية، كما ستتاح للمسارح الأهلية 
مســـاحة لإلقاء الكلمات ضمـــن الفعالية 
لاســـتذكار مشـــوار الفقيـــد الراحل من 
جانـــب كل الفنانـــين الذيـــن عملوا معه، 

حينمـــا شـــاركهم فـــي عـــدد كبيـــر من 
المسرحيات، بدءا من مسرح نادي مدينة 
عيســـى، ومـــروراً بمســـرح أوال وبقية 
المســـارح الأهلية، ووصولا إلى المسارح 
الخاصة، ثم شاشة التلفزيون والسينما. 
كما ســـيلقي الإعلاميـــون كلمات تتناول 
علاقـــة الراحل مع الإعلام عبر ســـنوات 

طويلة.
من جهته، أعـــرب الكاتب الصحافي 
أســـامة الماجـــد عـــن ســـعادته بتحويل 
فعاليـــة توقيع كتابه ”صانـــع البهجة“، 

والذي يتحدث عن مسيرة الفقيد الغرير، 
إلى ملتقى شامل لكل الكوادر التي تعمل 
فـــي مختلف الفنـــون الإبداعيـــة محليا 
وخليجيا، لتقدم تحيـــة لفنان رائع مثل 
الغريـــر الذي غادر الحيـــاة مبكراً وترك 
فراغاً فـــي قلوب الجميع وفي الســـاحة 
الفنيـــة، مؤكـــدا أن الغريـــر فنـــان لـــن 

يتكرر أبدا.
ر الماجد عن شكره لكافة المبادرين  وعبَّ
والمشـــاركين فـــي كتابة الشـــهادات التي 
اشـــتمل عليها كتابه، ومنهم الفنان خالد 
الشـــيخ، والفنان عبداللـــه ملك، والمخرج 
بســـام الذوادي، والمخـــرج أحمد يعقوب 
وشـــفيقة  الحمـــدان،  ويوســـف  المقلـــة، 
يوسف، وســـامي القوز، وجمال الصقر، 
وهيا الشعيبي، ومصطفى رشيد، وأحمد 
مبارك، وأحمد مجلي، ويوســـف بوهلول، 
وأمين الصايغ، وخليل الرميثي، وفاطمة 
وعـــادل  عيســـى،  وأحمـــد  عبدالرحيـــم، 
شـــمس، ويوســـف الكوهجـــي وغيرهم، 
وكافة المســـارح والأصدقاء، والإعلاميين، 
لافتـــا إلـــى الاســـتجابة الراقيـــة من قبل 
اللجنة الثقافية بنادي مدينة عيسى التي 
أخذت على عاتقها مهمـــة إخراج الكتاب 
إلى النـــور وكذلـــك الإعـــداد والتحضير 

لحفل التدشين.
ويذكـــر أن علي الغرير ممثل بحريني 
من مواليد البحرين في 30 ســـبتمبر عام 
1972، يعرفه المشـــاهدون من خلال أدواره 
الكوميديـــة فـــي العديد من المسلســـلات 
”ســـوالف  أشـــهرها  مـــن  التلفزيونيـــة، 
و“غنـــاوي المرتاحين“، وبأدواره  طفاش“ 
الدراميـــة في ”دمعـــة عمر“، ”ســـعدون“ 
و“قيـــود الزمـــن“، كما عمل في المســـرح 
البحريني مـــن خلال مســـرحيات ”عنبر 
و“صرخـــة  ”وناســـة“  ســـبتمبر“،  و11 
الرعب“. ويعتبر من أبرز التجارب الفنية 
البحرينية وقد توفي إثر سكتة قلبية في 

12 يناير 2020.

أهمية هذا الكتاب تأتي 

في اعتماده على أكثر من 

 
ً
ألفي وثيقة تتضمن كثيرا

من المسائل الحضارية التي 

استفاد منها الباحث

تاريخ عريق لمدينة عريقة

الرياض مركز حضاري منذ عهد الدولة السعودية الثانية
كتاب يرصد تاريخ الحركة التعليمية في مدينة الرياض

عرفت الســــــعودية حراكا حضاريا بارزا مع ولادة الدولة السعودية الثانية، 
ــــــارز وحركية ثقافية وعلمية تشــــــهد عليها الكثير من  رافقــــــه حراك علمي ب
ــــــاة العلمية في مدينة الرياض في  ــــــق والآثار التي تتبّعها كتاب ”الحي الوثائ

عهد الدولة السعودية الثانية“ بشكل دقيق ليقدم دراسة وافية.

فلسطين تصدر خمسين كتابا جديدا

نشرت قبل النكبة

{صانع البهجة} كتاب جماعي يحتفي

بالفنان البحريني الراحل علي الغرير

كتاب {صانع البهجة} 

يحكي المسيرة الفنية 

للراحل، وتحول حفل توقيعه 

إلى احتفاء متنوع بفقيد فن 

التمثيل البحريني



 تطــوان (المغــرب) - بشـــراكة مـــع 
مديريـــة الثقافـــة بجهة الشـــرق، تنظم 
دار الشـــعر بتطـــوان فعاليـــات الدورة 
الخامســـة من ملتقى ”بحور الشـــعر“، 
أيـــام العاشـــر والحادي عشـــر والثاني 
عشر من أغســـطس الجاري، في شاطئ 
مدينة السعيدية، بمشـــاركة شعراء من 
الجهة الشـــرقية، وشـــعراء ينتمون إلى 
مغاربة العالم، وفرق موســـيقية تحتفي 

بالتراث الغنائي والفني للجهة.
وينطلـــق الملتقـــى فـــي ســـاحة 20 
أغسطس في العاشر من الشهر الجاري، 
الذي يصادف اليـــوم الوطني للمهاجر، 
بكلمـــة المديرة الجهويـــة للثقافة بجهة 
الشـــرق، وكلمـــة دار الشـــعر بتطـــوان، 
والمشاركين،  المشـــاركات  باسم  وكلمة 
يليها لقاء مفتوح مع الشـــاعر والكاتب 
والمترجم المغربي محمد ميلود غرافي، 
أحد أهم الشعراء المغاربة المقيمين في 
الخارج، والروائي الذي يشـــغل، حاليا، 
منصب بروفيســـور فـــي الأدب العربي 
المعاصـــر وتحليـــل الخطـــاب بجامعة 
ليـــون الثالثـــة في فرنســـا، وهـــو مدير 
قسم الدراســـات العربية بهذه الجامعة، 
وأحد المتخصصيـــن في قضايا الآداب 
والهجرة وجماليات الخيال المهاجر في 

الثقافة المعاصرة.
ويتـــوج اليـــوم الأول مـــن الملتقى 
بقـــراءات شـــعرية للمحتفى بـــه، يليها 
حفل الافتتاح مع فرقة لعلاوي والركادة 

بقيادة المايسترو نعيمي عشوري.
 وفـــي اليـــوم الثانـــي مـــن الملتقى 
تنتقل دار الشـــعر إلى جماعـــة تندرارة 
بإقليـــم فكيـــك للمشـــاركة فـــي ”خيمة 
التي تنظمها جمعية  الشـــعر والأغنية“ 
”الرســـام“، بدعم مـــن المديرية الجهوية 
للثقافـــة بجهة الشـــرق، وبشـــراكة مع 
مجموعة الكرامة ودار الشـــعر بتطوان، 
بمشاركة أكثر من عشرين شاعرا، بينما 
تحيي مشيخة الشـــيخ رمضان الكورال 
ومحمد البوشـــيخي الحفل الفني لهذه 

الخيمة الشعرية.
ويعود المشاركون في بحور الشعر 
إلى شاطئ الســـعيدية يوم الثاني عشر 
من أغســـطس، حيث تحتضن ساحة 20 
أغسطس أمسية كبرى بمشاركة الشاعر 
الطيب هلو والشـــاعرة أسماء بلقاسمي 
والشـــاعر عباســـي بوعـــلام والشـــاعر 
عبدالإلـــه مهداد، ليتـــوج الملتقى بحفل 
موســـيقي تحييه مجموعـــة ”أريباند“، 
في عـــروض موســـيقية وغنائية تراثية 

ومعاصرة.
وعلى مدى ثلاثة أيام، ســـوف يشهد 
كورنيش الســـعيدية ورشـــات تشكيلية 
وشـــعرية لفائدة الأطفال والشباب، من 
تأطيـــر الأســـتاذة والفنانة التشـــكيلية 
صالحة راكب والأستاذ الفنان التشكيلي 

علي الدباب.
ويذكـــر أن بحـــور الشـــعر تظاهرة 
شـــعرية تقيمها دار الشعر بتطوان منذ 
تأسيســـها، وتقام في شواطئ وضفاف 
البحـــر الأبيـــض المتوســـط والمحيط 
الأطلسي، وتســـتضيف شعراء مغاربة، 
وشـــعراء من مغاربة العالم، وســـبق أن 
اســـتضافت الشـــاعر والروائي الطاهر 
بنجلـــون والشـــاعرة وفـــاء العمرانـــي 
والشـــاعر صلاح الوديع والشـــاعر طه 

عدنان والشـــاعر ميمون غـــازي المقيم 
في فرنســـا، والذي ينحـــدر من المنطقة 
الشـــرقية، أيضـــا، إلـــى جانب شـــعراء 
ينتمون إلى مختلف المناطق الشـــعرية 

المغربية.
ويراهـــن ملتقى بحور الشـــعر على 
تـــداول الشـــعر والفنون فـــي فضاءات 
الاصطياف، وربط الثقافي بالســـياحي 
في مختلف الشـــواطئ المغربية، حيث 
انعقدت الدورة الأولى في شاطئ واد لاو 
والثانية في كورنيش المضيق والثالثة 
في الشـــرفة الأطلسية بشاطئ العرائش 
والرابعة في شاطئ الريفيين بالفنيدق.

وتكرم دار الشـــعر في هـــذه الدورة 
الشـــاعر والباحث والمترجـــم المغربي 
المقيم في فرنســـا محمد ميلود غرافي، 
وهو حاصل على شـــهادة الدكتوراه من 
جامعـــة الســـوربون في الســـيميائيات 
وعلوم التواصل سنة 1997 وعلى شهادة 
التأهيل للإشراف على البحث الجامعي 
سنة 2018 في موضوع ”قضايا الهجرة 

في الرواية العربية المعاصرة“.

وحصل محمـــد ميلـــود غرافي على 
التبريـــز فـــي اللغـــة العربيـــة بجامعة 
الســـوربون ســـنة 1999، واشـــتغل منذ 
ســـنة 2001 أســـتاذا محاضرا في الأدب 
العربي بجامعة تولوز بفرنسا، وبعدها 
أســـتاذا محاضرا وباحثـــا مختصا في 
العالـــم العربـــي المعاصر بكلية ســـان 
سير العليا. وهو عضو سابق في مكتب 
الجمعية الفرنسية للمستعربين، وعضو 
سابق في لجنة مباراة الكفاءة في اللغة 
العربية بفرنسا. كما شغل منصب مدير 
ســـابق لقســـم اللغـــة العربيـــة وآدابها 
بجامعـــة تولوز، ومدير ســـابق لمختبر 
اللغـــة والمجتمع والمخيـــال في العالم 

العربي بجامعة رين الثانية في فرنسا.
وأصـــدر ثـــلاث مجموعات شـــعرية 
شـــعرية  مجموعات  وترجـــم  وروايـــة، 
لشـــعراء عرب معاصرين إلى الفرنسية 
ونظّم ندوات دولية وأياما دراســـية في 
الجامعات الفرنســـية عن اللغة العربية 
والأدب العربي. ويشـــتغل منذ ســـنوات 
على رواية المهجر العربية المعاصرة، 
وقد أصـــدر كتابا جماعيا عـــن الهجرة 
في الرواية العربية ســـنة 2017، وصدر 
لـــه مؤخرا، مـــع المســـتعربة الإيطالية 
مارتينا سانســـي، كتاب جماعي باللغة 
الفرنســـية بعنـــوان ”شـــعريات الحكي 

المهجري“.

 تشـــهد الحياة الاجتماعية والثقافية 
والدينيـــة للإنســـان الغربـــي بوضـــوح 
بمدى تأثير نظريات الفلاسفة في مجرى 

الموسيقى في الحضارة الغربية.
فـــي ضوء هـــذه الرؤية يأتـــي كتاب 
للفيلسوف  ”الفيلسوف وفن الموسيقى“ 
جوليـــوس  الأميركـــي  والموســـيقي 
بورتنـــوي، والذي ترجمـــه المفكر فؤاد 
زكريا وراجعه حســـين فـــوزي وصدرت 
طبعتـــه الأولى عام 1974 وطبعته الثانية 

سنة 2023 عن مؤسسة هنداوي.

الموسيقى والفلاسفة

يشكل الكتاب محاولة لدراسة ميدان 
لـــم يطـــرق من قبـــل على نطاق واســـع، 
وهو العلاقة بين آراء الفلاســـفة وتطور 
الموسيقى على مر العصور انطلاقا من 
آباء الكنيسة وفلاسفة العصور الوسطى 
في روما الوثنية، والفلاسفة اليونانيين، 
وفلاسفة العصور الوسطى المسيحيين، 
مـــرورا بأفلاطـــون الذي أرســـى الرؤية 
بفلاسفة  وانتهاء  للموســـيقى  الفلسفية 
العصـــر الحالي؛ ذلك لأن مـــن المألوف، 
وفقا لزكريا، أن نجد دراســـات تكتب عن 
فلســـفة الموســـيقى، أو عن آراء فلاسفة 
معينيـــن أو مدارس فلســـفية خاصة في 
الموســـيقى، أمـــا تأثير الفلســـفة ذاتها 
في مجرى الموســـيقى، فهو موضوع لم 

يكتب فيه الكثير من قبل.

ولعـــل الســـبب الأكبر في نـــدرة ما 
كتـــب عن هـــذا الموضوع هـــو الاعتقاد 
الذي يســـود معظم الأذهـــان، بأن تطور 
الموســـيقى ســـار مســـتقلا عـــن أفكار 
الفلاســـفة، ولم يتأثر بها على الإطلاق، 
وإن كانـــت هناك نقاط التقاء معينة بين 
المجاليـــن تتمثل في تلك الكتابات التي 
كان الفلاســـفة يســـجلون فيها أفكارهم 
عن الموســـيقى من آن لآخر، أو في تلك 
التأملات شـــبه الفلســـفية التي قد يعبر 
بها الموســـيقار عن تجاربه في الحياة 
والفن. ومع ذلـــك فمن المؤكد أن القارئ 
يخـــرج بعد قراءة هـــذا الكتاب بانطباع 
مخالـــف تمامـــا، هو أن تأثير الفلســـفة 
في الموســـيقى كان أقوى مما نتصوره 
مصيـــرا  هنـــاك  وأن  الأولـــى،  للوهلـــة 
مشـــتركا يجمع بيـــن هذيـــن المجالين 
للنشاط الروحي في الإنسان، وأن اللقاء 
بين الفيلســـوف والموسيقى قد استمر 
طـــوال التاريـــخ، ومـــا يـــزال قائما إلى 

اليوم.
الفيلســـوف  أن  بورتنـــوي  يـــرى 
القديـــم كان يـــرى في الموســـيقى أكثر 
مـــن مجرد تعبير عن المشـــاعر، فلم يكن 
يقنـــع بالنظر إليهـــا على أنها وســـيلة 
من وســـائل الاتصـــال الفنـــي ينقل بها 
الموســـيقار الشـــاعر في العالـــم القديم 
أفكاره وأحواله الانفعالية إلى الآخرين. 
وإنمـــا حـــاول الفيلســـوف اليوناني أن 
يعرف إن كان أصل الموسيقى يرجع إلى 
”مصدر علـــوي“ معين يعلـــو على أفهام 
البشـــر. وكان يؤمـــن بأنـــه توصـــل إلى 
معان أخلاقية فـــي الألحان، وإلى دلالات 
أخلاقية فـــي الإيقاعـــات. وعندما لاحظ 
تأثير الموســـيقى في ســـلوك الإنســـان، 

وصل إلى أن الموسيقى قد تهذب الطبع، 
وقد تزيده انحطاطا.

ولما لم يكـــن لديه من العتاد الذهني 
ما يتيح له فهم الموسيقى الفعلية ذاتها، 
فقد نســـب إلى أصل الموسيقى وقواها 
خصائـــص صوفية. ونظرا إلـــى انعدام 
ثقته في الانفعالات، وإلى تمجيده للعقل، 
فقد كان يخشى من تلك الآثار التي يمكن 
أن تجلبهـــا الإيقاعات المتوثبة والأنغام 
المفرطـــة فـــي حســـيتها على الجســـم 
والذهن. وقد استنتج أن الإيقاع واللحن 
إنمـــا همـــا محـــاكاة لحـــركات الأجرام 
الســـماوية التـــي تصـــدر عنهـــا خـــلال 
حركتها في الســـماوات موســـيقى إلهية 
لا تدركها آذان البشـــر. وعلى أساس هذا 
الافتراض، انتهى إلى أن فن الموســـيقى 
مقلـــد لقوانين الطبيعة، ولما كان النظام 
الأخلاقـــي ســـاريا علـــى الكـــون، فـــإن 

للموسيقى قيمة أخلاقية.
والموســـيقي  الفيلســـوف  ويلفـــت 
الأميركـــي إلى أن كتابه لا يزعم لنفســـه 
أنـــه تاريـــخ للموســـيقى، أو أنه عرض 
عـــام للفلســـفة، وهـــو قبـــل هـــذا كله لا 
يدعـــي علـــى الإطـــلاق أنه دراســـة فنية 
لعلم الموســـيقى. وإنما الغرض منه هو 
تقديم عـــرض تاريخي لأصـــول التفكير 
الجمالي فـــي الموســـيقى، وتطوره في 
الحضارة الغربية. ومـــن رأيه أن جذور 
التفكير الجمالي في الموسيقى الغربية 
ترجع إلـــى أفلاطـــون، وأن كتابات هذا 
الفيلسوف اليوناني لا يزال لها تأثيرها 
الواضح في الموسيقى حتى يومنا هذا. 
وربمـــا قيل ردا على ذلـــك، إنه لا جدوى 
من إيضاح أوجه الشـــبه بيـــن المفاهيم 
الموســـيقية لـــدى القدمـــاء والمحدثين 
لســـبب بسيط هو أن موســـيقى القدماء 
لها صدى انفعالي يختلف عن الموسيقى 
الشـــديدة التعقيد عند المحدثين، ولكن 
الواقـــع أنـــه ليـــس أبعد عـــن الصواب 
من الاعتقاد بأن الموســـيقى البســـيطة 
التي كان الشـــاعر اليونانـــي يجمل بها 
شـــعره بالغنـــاء، لم يكن لهـــا في نفوس 
ســـامعيه نفس التأثيـــر الانفعالي الذي 
تحدثه فينا موسيقانا الحديثة الشديدة 

التعقيد.
المبـــادئ  أن  بورتنـــوي  ويوضـــح 
الجماليـــة التـــي نقـــدر علـــى أساســـها 
موســـيقانا مبنية على كتابات الفلاسفة 
اليونانييـــن. ومهمـــا قيـــل عـــن هـــؤلاء 
الفلاســـفة القدماء من أنهم أعاقوا تطور 
الموسيقى بتأملاتهم الجامحة، فإنهم مع 
ذلك قدموا إلينا معاييرا للقيم نســـتطيع 
بهـــا أن نصـــوغ حكما عن الموســـيقى، 
والأهم من ذلك أن الفيلســـوف اليوناني 
كان مهتما بمشـــكلات تتعلق بموسيقى 
عصره، تماثل تماما تلك المشكلات التي 

نهتم بها في حضارتنا الحالية.

عصور الموسيقى

يشـــير بورتنوي إلى أن الموسيقي 
وقـــف صامـــدا فـــي وجه الســـلطة على 
مـــر عصـــور التاريـــخ، وإن اضطـــر في 
الماضي، ولا يزال مضطرا في الحاضر، 

إلى الرجوع عن موقفه الجمالي إلى حد 
ما، حتـــى يضمن ســـلامته إزاء الأوامر 
الغاشمة لســـلطة دينية، أو نزوات سيد 
يرعاه، أو قرارات لجنة سياسية. وهكذا 
كان الموســـيقار عبدا للأخلاق والدين، 
لنشـــر  وأداة  غنـــي،  لســـيد  وصنيعـــة 
أيديولوجيا سياســـية، ولكنه خلال هذا 
كله لم يكن في أي وقت أداة طيعة تماما 
في يـــد أي واحد من هؤلاء، وإنما كانت 
طبيعته ذاتها تجعله منصرفا تماما إلى 
إشـــباع حاجته الشـــديدة إلـــى التعبير 
عن ذاتـــه، ومســـتغرقا كل الاســـتغراق 
مشـــاعره  إطـــلاق  فـــي  الرغبـــة  فـــي 

من عقالها.
 وقـــد ظل هـــذا الصراع بيـــن الفكر 
والشـــعور، بين العقل والحكم الجمالي، 
بين الفيلســـوف والموســـيقار، صراعا 
دائما طوال التاريـــخ. وإنه لمن الممكن 
وضع نظـــام من القيم لفلســـفة جمالية 
علـــى  مرتكـــزة  تكـــون  لا  للموســـيقى، 
تعاليم القدماء، وإنما على قيم إنسانية 

النزعة.
مثل هذا النظام أو النســـق من القيم 
الموســـيقية يمكـــن تحقيقه باســـتبعاد 

التـــي  الباليـــة  الأســـاطير 
طغـــت على الخلـــق والتذوق 
وبالاسترشاد  الموســـيقي، 
بالمبدأ القائل إن الموسيقى 
هي في أساســـها تعبير عن 
المشاعر في شكل فني، قوام 
أسلوبه هو الإيقاع والنغم؛ 
فالموســـيقى تنبعـــث مـــن 

المشـــاعر، وتأثيرها إنما 
المشـــاعر،  على  ينصب 
وهي ناشئة من العاطفة 

لكي تحرك العواطف.
ويشدد على أن جذور 

الموســـيقى متغلغلة في تربة الواقع 
الفعلـــي؛ فهـــي نتاج للتجربة البشـــرية، 
حتى حين تعلـــو على التجربة؛ إذ تبلور 
المشـــاعر فـــي أنغام حســـية، وإيقاعات 
متحركـــة تنقلنـــا إلـــى قمم شـــفافة من 
النشـــوة الوقتيـــة. وللموســـيقى القدرة 
علـــى تخليصنا من القلق والهموم، وهي 
وســـيلة للاتصال تفـــوق فـــي فعاليتها 
وقدرتهـــا علـــى الإثـــارة الانفعاليـــة كل 
صور التعبير الأخرى التي اســـتحدثها 
الإنســـان لكي ينقل بها مشاعره وأفكاره 
إلى الآخرين. والموســـيقى تجسد آمالنا 
وأحلامنـــا، وحزننا ويأســـنا. وليس في 
وسعنا أن نســـتخلص من الموسيقى إلا 

ما أضفيناه عليها بالحساسية والفهم.
كان  ”مهمـــا  بورتنـــوي  ويتابـــع 
الفلاســـفة قد كتبوا عن الموسيقى، فقد 
كان مـــا قالوه عنها أقل مما قالوه عن أي 
فن من الفنون الأخرى؛ لسبب بسيط هو 
أن الانفعال الذي تثيره الموســـيقى فينا 
لا يخضع للمنطق بنفس الســـهولة التي 
تخضـــع بها لـــه الفنون المرتكـــزة على 
مدركات عقلية، كالشـــعر أو الدراما. على 
أن الفيلســـوف قد جعل للموسيقى درجة 
منخفضة في ســـلم الفنون لهذا الســـبب 
ذاته، وأعني به أن الموسيقى تتعلق قبل 
كل شيء بالمشاعر لا بالعقل، وبالانفعال 

بالتصـــورات  لا  وبالخيـــال  بالفهـــم،  لا 
الذهنية“.

ويبين أن الفلاســـفة قـــد دأبوا طوال 
العصور، باســـتثناء القليـــل منهم، على 
الاعتقاد بأن الموســـيقى بلا كلمات أقل 
قيمة من الموسيقى بالكلمات؛ فموسيقى 
الآلات الخالصـــة غامضـــة تفتقـــر إلـــى 
التحـــدد، وهـــي تجســـيد للانفعـــال في 
نغم وإيقـــاع يثيـــر فينا مشـــاعر أحس 
بها الموســـيقي إلى حد مـــا عندما ألف 
موســـيقاه. غير أن الفيلســـوف لا يوقن 
بأن المشـــاعر يمكن أن تكون أهلا للثقة، 
وإنما يؤكد أن الكلمات التي تضاف إلى 
الموســـيقى تضفي على المشاعر طابعا 
يمكن إدراكه ذهنيـــا، وتجعل اللامتحدد 
محـــددا واضـــح المعالـــم، وتنقـــل فـــن 
الموسيقى من المستوى الأدنى للانفعال 

إلى المستوى الرفيع للعقل.
ويقول ”إن تلك الصيحة التي يرددها 
كثير من النقاد والفلاسفة المعاصرين من 
أن الموسيقى الحديثة متنافرة ومنحلة، 
فهي ليست جديدة في تاريخ الفنون؛ فقد 
كان الانتقال من عصر موسيقي إلى آخر 
يقترن دائمـــا بالســـخرية والاحتقار من 
جانب المحافظين والتقدميين معا. ولقد 
سبق أن قال فولتير إن 
تحتاج  البشرية  الأذن 
إلـــى جيل بأكملـــه؛ لكي 
موسيقيا  أسلوبا  تعتاد 
جديدا. وقد يكون في هذا 
أنه  غيـــر  مبالغة،  القـــول 
في جملتـــه صحيح. كذلك 
مؤلفينا  تفضيـــل  إن  قيل 
المعاصرين  الموســـيقيين 
الموضوعـــي  للأســـلوب 
الموسيقى  في  اللاشخصي 
يعني أنهم يتجنبون أي شبهة 
وهذا  فنهـــم.  في  للأحاســـيس 
القول لا يقل بطلانا عن اتهام الموسيقى 
فالموســـيقي  بالانحـــلال؛  المعاصـــرة 
المعاصر يقول ما يريد أن يقوله بطريقته 
الخاصة، وهذه الطريقـــة التي يعبر بها 
عن نفســـه مختلفة عن الطرق التي كانت 

متبعة في الماضي.
ويشـــدد على أنه ليس لنا أن نتوقع 
من الموســـيقي الذي يعيـــش في أيامنا 
هذه أن يعبر عن نفســـه بقالب وأسلوب 
موســـيقى عصر البـــاروك، مثلما ينبغي 
ألا نتوقـــع مـــن الشـــاعر المعاصـــر أن 
يكتب بلغة وأســـلوب الشعراء في عصر 
إليزابيث. إن الموســـيقي الحديث يخلق 
وفقا لمعيـــار عملي للقيم الموســـيقية؛ 
فهو يقـــول ما يريد، أو مـــا يتحتم عليه 
أن يقولـــه بـــأي طريقـــة يمكنـــه بها أن 
يجعل موسيقاه فعالة. ولا شك أن الناقد 
الذي يســـتمع إلى هذه الموسيقى للمرة 
الأولـــى، ويحـــاول تقويم هـــذا التعبير 
الجديد عن المشـــاعر، ليـــس في موقف 
يحســـد عليـــه؛ فعليـــه أن يتذكـــر أن كل 
جديد ليـــس بالضرورة جيدا، وليس كل 
تغير تقدما، ولكن ينبغي أن يدرك أيضا 
أنه إذا قدر الموسيقى الجديدة بمعايير 
قديمـــة، فقد يصبح فـــي العصر الحالي 

بمثابة الناقد ”أرتوزي“ في عصره.
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فلاسفة كثيرون قدموا نظرة 

خاطئة للموسيقى
جوليوس بورتنوي: المبادئ الجمالية لموسيقانا مبنية 

على كتابات فلاسفة اليونان
ــــــات الفلاســــــفة تأثير كبير  كان لكتاب
في التطور التاريخي للموسيقى في 
ــــــة، وإن كانوا في  الحضــــــارة الغربي
ــــــين ليس لديهم  عمومهــــــم كتابا نظري
مــــــن الخبرة الفنية ما يتيح لهم تقويم 
لكن  للموســــــيقى،  الفعلي  ــــــب  التركي
كانت لديهم مــــــع ذلك آراء كثيرة في 
الموسيقى، وفي تأثير الفن الموسيقي 

في سلوك الإنسان.

ملتقى بحور الشعر

يذهب بالشعر والفنون

إلى شواطئ تطوان
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ليس لنا أن نتوقع من 

الموسيقي المعاصر في 

أيامنا هذه أن يعبر عن 

نفسه بقالب وأسلوب 

موسيقى عصر الباروك

ملتقى بحور الشعر يراهن 

على تداول الشعر والفنون 

في فضاءات الاصطياف، 

وربط الثقافي بالسياحي في 

الشواطئ المغربية

<

محمد الحمامصي
كاتب مصري



  ”رحلة مع الأنغام“ مشـــروع موســـيقي 
غنائي للمايســـترو مؤيـــد الخالدي انطلق 
منـــذ عـــام 2021 يقدم من خلاله موســـيقى 
كبـــار المؤلفين العرب الذيـــن أثروا الحياة 
الموســـيقية والغنائيـــة العربيـــة بمجدها 
خلال النصـــف الأول من القرن العشـــرين 

وما تلاه. 
النســـخة الثالثـــة مـــن هذا المشـــروع 
الموســـيقي عرضـــت فـــي الأول من شـــهر 
أغســـطس الجاري في دار الأســـد للثقافة 
والفنـــون ”أوبـــرا دمشـــق“. وقدمت تحت 
عنوان ”فريد وأســـمهان أمراء الفن“. ومن 
اللافت أن المشـــروع صار جزءا متميزا من 
المشهد الغنائي الموسيقي السوري الراقي 
الذي يحرص الجمهور المتذوق للموسيقى 
الأصيلة على متابعته، ودليل ذلك الجمهور 
الكبيـــر الذي ملأ مســـرح الأوبرا عن آخره 

لحضوره.
احتوى الحفل العديد من الأعمال التي 
قدمهـــا فريد الأطـــرش وأســـمهان، فكانت 
وهي  البداية مع موســـيقى ”نجوم الليل“ 
جزء من أغنية كتب زجلها مأمون الشناوي 
ولحنها وغناها الموســـيقار فريد الأطرش 
وظهـــرت عام 1953 في فيلـــم ”لحن حبي“، 
وهي من الأعمال الأوركســـترالية الضخمة 
التـــي دأب فريـــد الأطـــرش علـــى تقـــديم 
العديد منهـــا وكانت تحمل اســـم الأغنية 
وكذلك  ذاتها. فهناك أغنية ”نجـــوم الليل“ 
موسيقى ”أول همسة“ و“الربيع“ وغيرها.
في المؤلف الموســـيقي ”نجـــوم الليل“ 
يقـــدم الموســـيقار فريـــد الأطـــرش إبداعا 
موسيقيا لافتا ينتقل فيه بين عدة مقامات 
ضمـــن  مختلفـــة  وإيقاعـــات  موســـيقية 
توزيـــع موســـيقي عالمـــي، قدمتـــه الفرقة 
الأوركسترالية في الحفل بقيادة المايسترو 

مؤيد الخالدي وتوزيع جورج موسى. 
وكانت خير تمهيـــد أوجد حالة جليلة 
مـــن المتابعة لـــدى الحاضرين. ثـــم قدمت 
أغنيـــة شـــعبية مـــن لبنـــان غناهـــا إيليا 
بيضا وألفها ولحنهـــا يحيى لبابيدي في 
ثلاثينـــات القـــرن العشـــرين وغناها فريد 
الأطـــرش في بداياته الفنية في مصر وبها 
اجتاز فحص القبول فـــي الإذاعة المصرية 

واعتمد فيها مغنيا.
حظيـــت الأغنية بمتابعـــة كبيرة وهي 
أغنيـــة ”يا ريتني طير لطير حواليك“. أدى 
الأغنية ببســـاطة وسلاســـة ريـــان جريرة 
الذي قدم بعدهـــا أغاني ”مش كفاية“ التي 
قدمها فريـــد الأطرش بنفســـه و“على الله 

تعود“ التـــي لحنها فريد الأطرش للمطرب 
الكبير وديع الصافي وأخيرا ”يا وحشني 
رد عليـــا“ بصوت فريد الأطرش. كما قدمت 
المغنية الشـــابة ديانا ســـعيد وهي طالبة 
فـــي المعهـــد العالـــي للموســـيقى أغنيتي 
”امتـــى حتعرف“ زجـــل مأمون الشـــناوي 
وألحان محمد القصبجي و“يا بدع الورد“ 
زجل محمـــد حلمي الحكيـــم وألحان فريد 

الأطرش.
أما المغنية ســـيلفانا دياب الطالبة في 
ذات المعهد فقدمـــت أغنيتي ”ليالي الأنس 
الفالس الشـــهير الـــذي ألفه  فـــي فيننـــا“ 
أحمد رامي ولحنه فريـــد الأطرش وقدمته 
بمقدرة نادرة الســـيدة أســـمهان. وبعدها 
”يلي هواك شـــاغل بالي“ للثنائـــي الكبير 
رامي والأطـــرش. وكان الختام مع الأغنية 
زجل  الشـــهيرة ”تأمر عالـــراس وعالعين“ 
ميشال طعمة وألحان وغناء فريد الأطرش 

التي غناها المغنون الثلاثة مع الجمهور.
درس  الخالـــدي  مؤيـــد  المايســـترو 
الموســـيقى في الاتحـــاد الســـوفييتي في 
واختـــص  العشـــرين  القـــرن  ثمانينـــات 
فيـــه بقيـــادة الأوركســـترا والتأليف وهو 
مقيم منذ ســـنوات في كنـــدا ويرأس هناك 

أوركسترا أندلسية. 

مسيرة ومشروع

يقدم مشروعه الموسيقي المتميز رحلة 
مع الأنغام ليكون إضافة نوعية لمســـيرته 
الفنية وكذلك في المشـــهد الفني الســـوري 
عمومـــا. وهو يحاول من خـــلال ظهوراته 
الموســـيقية إعادة طرح الموسيقى العربية 
الأصيلة التي ســـكنت في وجدان المواطن 
العربـــي من خلال توزيعها أوركســـتراليا 
بمـــا يتوافق مع الشـــكل الأكاديمي العالي 
وروح العصر الحيوية والمتدفقة والحافلة 
بالجديد. وفي مشـــروعه الحالي عن فريد 

وأسمهان ما يؤكد هذا التوجه.
يقـــول فـــي ذلـــك لصحيفـــة ”العرب“، 
”موســـيقى فريـــد الأطـــرش تمتلـــك روحا 
أصيلـــة، وفيهـــا رؤيـــة متجـــددة مليئـــة 
والتوزيع  الطروحـــات  لجهـــة  بالتطـــور، 
الموسيقي الجديد وهي تجديدات جعلتها 
في مصاف الموســـيقى العالمية التي تعزف 
في العديد من دور الأوبرا العالمية، إضافة 
إلى كونها حاضرة في وجداننا الموسيقي 
حتـــى الآن، هي موســـيقى دائمـــة التجدد 
من تلقاء نفســـها. لأنها موســـيقى أصلية 
نابعة مـــن فنان أصيل ورؤيـــة فنية ثاقبة 
نابعة من فنان كبير وموهوب. ألحان فريد 
الأطرش مدرسة في التلحين، وأي شخص 
حتى غير الملم بالموســـيقى ســـيتعرف إلى 
موسيقاه بمجرد الاستماع إليها. والسيدة 
أســـمهان صوت لا يتكرر في تاريخ الغناء 
العربـــي وهو نـــادر الصفـــاء والجمالية، 
ســـواء في الأداء الأوبرالـــي أو في طبقات 
الصـــوت العاليـــة. وكان ذكاء الموســـيقار 
فريد في أنه وضع لهـــا ألحانا خلدت هذا 

الصوت البديع“.
ويتابع الخالدي عن تعامل الموسيقيين 
مع صوت أســـمهان ”خامة ومقدرة صوت 
أســـمهان جذبـــا إليها بقيـــة الملحنين لكي 
يقدمـــوا لهـــا ألحانـــا حققـــت الكثير من 
الحضور لدى الجمهور 

وكذلك التجديد. 
غنت الشعبي والأوبرالي 
والفالس مثل ’ليالي الأنس في 
فيننا‘. كل هذه التجديدات تناولتها 
في فقرات الحفل، والتي نفذت بشكل 
أوركسترالي عالمي كما في ’نجوم 
الليل‘ التي وضعها فريد الأطرش

 في شكل موسيقى عالمية فيها بصمته 
الخاصـــة بمزجها بالموســـيقى الشـــرقية 

الأصيلة“.
وعن كيفيـــة اختياره لفقـــرات الحفل 
ووضع ترتيبها يتابع ”وضعت المختارات 
ورتبتها بشـــكل محدد، فكـــرت فيه بعمق، 

حاولــــت تقديم كل الأنواع الموســــيقية التي 
قدمها فريد الأطرش خلال مســــيرته الفنية. 
ومســــار الحفل كان تصاعديا، لم أقدم شيئا 
يخالف هــــذا المنطــــق، الخيــــار كان صعبا 
في أن تحدد عشــــرات الجواهــــر من المئات 
التــــي وضعهــــا الموســــيقار فريــــد الأطرش 
وأن تقدمها فــــي حفل واحد، تعبت في هذه 
المهمة، لكنني من خلال إيجاد توليفة بين ما 
قدمه للمطربة أســــمهان أو ما قدمه لغيرها 
من الفنانين العرب اســــتطعت تقديم الفكرة 

التي أريد“.
وعن الحيوية التي ظهــــر فيها برنامج 
الحفــــل وتفاعل الجمهور مع ما قدم وصولا 
إلــــى النهاية التي غنى فيهــــا الجمهور مع 
الفرقــــة والمغنــــين، يتابع ”رتــــب البرنامج 
بأســــلوب المــــزاج الحيــــوي المتدفــــق الذي 
يناســــب الوقت الراهن. حياة فريد الأطرش 
الخاصة مليئة بالكآبة والحزن، ولم أشأ أن 
أقدم هذه الأجواء في الحفل الموسيقي لكي 
لا تؤثر علــــى المزاج العام. فــــي جانب آخر 
للموســــيقار فريد الأطرش ألحــــان مبهجة، 
اختــــرت أن أقــــدم هــــذا الجانــــب للجمهور 
للخــــروج من المزاج العام المتشــــح بالحزن، 
وركزت في الخيارات والترتيب على تحقيق 

هذا الأمر“.

تجديد للذاكرة

في تقديم مشــــروعه الموســــيقي يحقق 
الخالدي حلمــــا بعودة الموســــيقى العربية 
الأصيلة مجددا إلى أذهان الجمهور، وكأنه 
يحلق خارج سرب الموسيقى الرائجة حاليا.
يقول في ذلك ”التحليق خارج الســــرب 
يكون بعودة المبدع إلى الموســــيقى الأصيلة 
التي تســــكن في وجدان الناس، والمشــــروع 
عبر ظهوراته الســــابقة والآن أثبت أن هذه 
الألحــــان موجــــودة ومحفورة فــــي وجدان 
الناس ويجب أن نعيد تجديد ذاكرة الناس 
بهــــا. أرى أن الســــرب العشــــوائي الــــذي 
يطيــــر الآن تعب من هذه المســــيرة المتعثرة 
العشــــوائية. والضوضاء الفنية التي طغت 
حديثا على مســــتوى العالــــم كله ناتجة عن 
كونها أغانيَ آنية تسجل في دقائق وتنسى 
في دقائق لأنها تتشــــابه. لذلك تتساقط كل 
هذه الطيور العبثية ويبقى الطير الصادق 

الذي يعود إلى السرب الإبداعي الأصيل».
ويتابع «كنت أدعو دائما إلى الاستماع 
للغنــــاء القــــديم الأصيــــل. وعبــــر ســــنتين 
ســــابقتين وفي هذا العــــام كان هناك تفاعل 
شــــبابي كبير مع ما نقدمــــه، وتفاعلهم كان 
بنفس درجــــة من يحفظون تــــراث فريد من 
الأكبر ســــنا. هؤلاء الشــــباب سوف يتركون 
تحاصرهم  التــــي  الموســــيقية  الضوضــــاء 
ويأتون إلى الفن الأصيــــل عندما يتعرفون 
عليه بشــــكل عصــــري. فنحن كنــــا ومازلنا 
نشع من خلال الفن العربي الأصيل، ونقدم 
للعالم كله فنا يســــتقبل هــــذا الفن الأصيل. 
آمــــل أن نعود إلى تقدير هــــذا الفن الأصيل 
وأنــــا متأكد أننا في نهاية عصر الضوضاء 

الموسيقية“.

استعادة للزمن الجميل

أوبرا دمشق تحتفي بفن 

فريد الأطرش وأسمهان
مؤيد الخالدي لـ«العرب}: قدمت روح فريد الأطرش السعيدة، براعته 

في التجديد وعظمة فن أسمهان 

للعام الثالث على التوالي يقدم في دمشق مشروع ”رحلة مع الأنغام“ وسط 
متابعــــــة جماهيرية تتزايد عاما بعد آخر. وفي ظهوره الثالث يحضر بعض 
من أعمال الموســــــيقار فريد الأطرش والمطربة أسمهان، في شكل موسيقي 
حمل التجديد والحيوية، مواكبا العصر الســــــريع وتغير أذواق الشــــــباب 

الناشئين. 

«رحلة مع الأنغام} مشروع 

للمايسترو مؤيد الخالدي 

انطلق منذ عام 2021 يقدم 

من خلاله موسيقى كبار 

المؤلفين العرب

 الحمامــات (تونــس) - كان الجمهـــور 
التونســـي في الدورة السابعة والخمسين 
مـــن مهرجان الحمامات الدولي على موعد 
مـــع عرض طربي قدمتـــه الفنانة اللبنانية 
ولاء الجنـــدي مصحوبة بفرقة موســـيقية 

يقودها المايسترو محمد الأسود.
ولاء الجندي هي مغنية لبنانية شابة، 
برزت بشكل كبير من خلال أعمالها الراقية 
والفن الأصيل والمميز الذي تقدمه وتعتبر 

نجمة غنائية واعدة عربيا وعالميا.
نغمات الموســـيقى الشـــرقية الأصيلة 
انبعثـــت فـــي أرجـــاء المســـرح وصدحت 
معهـــا حنجـــرة ولاء الجنـــدي التي تجيد 
تطويـــع صوتها لإطـــراب الجمهور بأغان 
من إنتاجها الخاص واســـتعادات يتهافت 

معها الحنين.
و“لـــن  و“منازلكـــم“  الحـــب“  ”دمـــوع 
مـــن ألحـــان المايســـترو محمد  أســـلاكم“ 
الأغنيـــة التي أدتها  الأســـود، و“مضناك“ 
فـــي برنامـــج ”ذا فويـــس“ وأســـهمت في 
انتشـــارها عربيـــا و“يا صبـــر الليل“ ذات 
اللحن الفلكلوري، أغان أدتها ولاء الجندي 

باقتدار وإحساس عميق.
وفي اختياراتها للأغاني التي قدمتها 
لجمهـــور الحمامات ظلت وفيـــة لتوجهها 
الفني الذي توجِد فيه سبلا إلى الزمن الذي 
تتعانـــق فيه الكلمـــات والألحان والصوت 
والإحساس ليتردد في الأثير صدى كلمات 

”بقى عايز تنســـاني“، و“أنا أتوب“، و“ألف 
ليلة وليلة“ و“سألوني الناس“.

الذي جدّدت فيه  من ألبوم ”ليلة طرب“ 
أربع أغـــان طربية، غنت ”الناس المغرمين“ 
لتســـري فـــي صفوف  و“كل ده كان ليـــه“ 
الجمهور حالة من الانتشـــاء والطرب على 
إيقاع اســـتحضار أغان رسخت في المدونة 
الموســـيقية العربية واتسمت بقدرتها على 

ملامسة شغاف القلب والذاكرة.
وخامـــة  لامتناهيـــة  صوتيـــة  طاقـــة 
متميزة وإحســـاس عميق أدت به أغانيها 
الخاصة وأغانـــي عمالقـــة الزمن الجميل 
واستحضرت الفنانة الراحلة ذكرى محمد 
من خلال أغنيتي ”وحياتي عندك“ و“بحلم 
بلقـــاك“ فـــي خطـــوة غازلت بهـــا جمهور 

الحمامات.
عـــرض مـــن الزمـــن الجميل تشـــكلت 
ملامحـــه على ركـــح مهرجـــان الحمامات 
الدولـــي ليتزيـــن بروائع الطـــرب العربي 
وأغان جديدة تنهل من نفس المنبع، عرض 
أخرج المايســـترو محمد الأسود عن صمته 
ليخبـــر الجمهـــور أن الموســـيقيين يودون 
لو تمتد مثل هـــذه العروض في الزمن ولا 

تشرف على نهاية.
وحديث المايسترو محمد الأسود يأتي 
ليبينّ أن الطرب الـــذي تولد عن الوصلات 
الغنائية التي تراوح بين الماضي والحاضر 

سرى في كل أرجاء المسرح.  

اللبنانية ولاء الجندي 
تقدم عرضا طربيا 

لجمهور تونسي

ليلة طربية

أمين بودشار موسيقار 
مغربي يحول جمهوره 

إلى مطربين
 الربــاط - من عالم الرياضيات والأرقام 
إلــــى أنغــــام الموســــيقى وســــحر الألحان، 
هكذا قرر الشــــاب المغربي أمين بودشــــار 
أن يتوقــــف مؤقتــــا عــــن عملــــه كمهندس 
إحصاء ويتفرغ لمشــــروع موســــيقي حول 
فيه الجمهور من مجــــرد متلقّ إلى مطرب 

بامتياز.
ســــطع نجم بودشــــار وفرقته مؤخرا 
فــــي المغرب والعالــــم العربــــي بعد نجاح 
تجربتــــه المعتمدة على تشــــارك الأداء مع 
الجمهــــور فــــي الحفــــلات، حيــــث تعزف 
الفرقة الموســــيقية ألحان الأغاني العربية 
والمغربيــــة بتوزيع حديــــث، بينما يتحول 

الحاضرون إلى كورال يتغنى بالكلمات.
وقال بودشــــار ”بالصدفة اكتشفت أن 
الطربية  للموســــيقى  متعطش  الجمهــــور 
الجميلــــة، لم أبحث لأقارن بين موســــيقى 
الأمــــس والموســــيقى الســــائدة حاليا في 
الســــوق، وجدت كما لــــو أن الجمهور كان 
يبحث عن شــــيء ضائع منه وهكذا حصل 

التجاوب بيني وبينه“.
نشــــأ بودشــــار فــــي المغــــرب وأكمــــل 
دراســــته في فرنســــا لكن الموسيقى كانت 
هــــي شــــغفه الدائم خاصة وقــــد تربى في 
كنــــف عائلة مغرمــــة بالألحــــان والأغاني 

الطربية الجميلة.
وعقــــب إتمــــام دراســــته لــــم تمنعــــه 
المسؤوليات من مواصلة شغفه إلى جانب 
العمــــل فانضم إلى فرق موســــيقية عربية 

بباريس كما نظم حفلات صغيرة.
وقال بودشــــار ”الفن معي منذ الصغر 
ولم أســــتطع العيش بدونــــه، لكن لما رأيت 
تفاعل الجمهور قررت أن أتفرغ للموسيقى 
وأتوقــــف مؤقتا عن العمــــل“، مضيفا ”لم 
يكن تحديا، في البداية أردت فقط أن أقوم 

بشيء أحبه“.
ويحظــــى مشــــترو بطاقــــات حضــــور 
حفلات بودشــــار وفرقتــــه بتجربة مميزة، 
حيث يحصلون قبل الحفل على البرنامج 
كاملا ومعــــه كلمات الأغانــــي حتى يكون 

التفاعــــل بــــين الفرقة والجمهــــور في أتم 
صورة.

وقــــال إنــــه كان يتطلــــع إلــــى ”تجاوز 
الحاجــــز“ بينــــه وبين المتلقــــي، مضيفا أن 
”الفكــــرة كانــــت أن تكــــون الحفلة كجلســــة 
موســــيقية بــــين الأصدقــــاء، فأتــــت الأمور 

تلقائية“.
ونفى تمامــــا ما يــــردده البعض حول 
وجــــود تدريــــب مســــبق أو كورال وســــط 
الجمهور يقــــود هذا الأخير ليغني بمنتهى 
الانسجام كما ظهر في أغنية ”جانا الهوا“ 
لعبدالحليم حافظ أو ”عطشــــانة“ للمغربية 

بهيجة إدريس.

وقال بودشار “لا نحتاج إلى أن نتمرن 
مــــع الجمهــــور أو نضــــع كورالا وســــطه، 
فالأمور تمر تلقائيا، الاختيارات الموسيقية 
يتدخل فيهــــا الجمهور بشــــكل كبير ولكن 

ليس بشكل فردي“.
وأضــــاف ”بحكــــم أن تذاكــــر حفلاتنا 
إلكترونيــــة، نســــأل النــــاس بعــــد كل حفل 
عبــــر بريدهــــم الإلكتروني مــــاذا يفضلون، 
ونأخذ بعــــين الاعتبــــار اقتراحاتهم، وبعد 
دراسة نختار ترشــــيحات الأغلبية بطريقة 

ديمقراطية“.
وأشــــار الموســــيقي المغربي الشاب (33 
عاما) إلى أن ”هناك أغاني يحبها الجمهور 
ويطلبها لكن لا تصلح أن تغنى جماعة ومع 
ذلك نحاول إرضــــاء الأغلبية لأن الجمهور 

هو العنصر الأساسي في هذا المشروع“.
وبعــــد النجــــاح الكبيــــر الــــذي حققــــه 
بودشــــار في المغرب وبعض الدول العربية 
توالــــت عليه العروض والدعــــوات لتنظيم 

حفلات خارج المغرب.
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 برلين - تتألق الماســـكارا باللون البني 
في صيـــف ٢٠٢٣ لتمنح العيـــون إطلالة 

طبيعية تأسر الألباب.
أن  ”إنســـتايل“  مجلـــة  وأوضحـــت 
الماســـكارا ذات اللـــون البنـــي تغازل كل 
درجات البشـــرة وألـــوان العيون وألوان 
الشـــعر تقريبا، لاســـيما الشـــعر الأشقر 

والأحمر والبرونزي.
وأضافـــت المجلـــة المعنيـــة بالموضة 
والجمال أن الماســـكارا ذات اللون البني 
تعمل على تفتيح النطاق المحيط بالعين، 

مما يجعلها أيضا تبدو أكبر حجما.
أن الماســـكارا  وأردفـــت ”إنســـتايل“ 
ذات اللون البني تعد مناســـبة للإطلالات 
النهارية بصفة خاصة، مشـــيرة إلى أنها 
تتناغـــم مع ظـــلال الجفـــون ذات الألوان 
الترابية ودرجات أحمر الشـــفاه الدافئة 
مثل المرجانـــي والخوخي، مع القليل من 

البودرة البرونزية.
كمـــا أوردت مجلة ”جولـــي“، المعنية 
بالموضـــة والجمال، أن الماســـكارا تتألق 
باللـــون البني فـــي ٢٠٢٣، لتمنح العيون 
إطلالة أكثر طبيعية، مقارنة بالماســـكارا 

ذات اللون الأسود.
وأوضحت المجلة أن الماســـكارا ذات 
اللون البني تتناغم مع الرموش الفاتحة 
والداكنة على حد سواء، مشيرة إلى أنها 
تجعل العيون البنيـــة تبدو أكثر جاذبية 

وسحرا.
وتلقى الماســـكارا باللـــون البني من 
شـــعبية كبيـــرة  ”شـــارلوت تيلبـــوري“ 

وشـــهرة بـــين النســـاء، فهي أحـــد أكثر 
أنـــواع الماســـكارا باللـــون البنـــي التي 
تســـتخدم على مواقع الموضة والجمال، 
وقد نالت إعجـــاب الكثيرين من محترفي 
وخبـــراء الماكيـــاج. وهي مثالية بشـــكل 
خاص للســـمراوات ذات العيـــون البنية 
المعززة  بتركيبتهـــا  وتتميز  والعســـلية، 
بالكيراتين الـــذي يجعل الرمـــوش أكثر 

كثافة.

الماسكارا تتألق 

باللون البني 

هذا الصيف

أسرة

 الجزائر - يحاول أفراد الأســـر الريفية 
المتضـــررة مـــن الحرائـــق الضخمة التي 
عاشـــتها الجزائـــر منـــذ أســـبوعين في 
محافظـــات عدة، العـــودة التدريجية إلى 
الحياة العادية وامتصاص آثار الصدمة 
التـــي حولتهـــم في ظـــرف قياســـي إلى 
مشـــردين هائمين على وجوههـــم، وإلى 
تراجيديـــا اجتماعية تعيش على ذكريات 
العيش الكـــريم، قبل أن تحولهم ألســـنة 
اللهب إلى أفراد ينتظرون هبة تضامنية 

من طرف الحكومة والمجتمع.
في أعالي مدينـــة الأخضرية (٥٠ كلم 
شـــرقي العاصمة)، قررت عائلـــة ”دالي“ 
الكبيرة عدم مغادرة مساكنها ببلدة ”بني 
معالة“، رغم أن النيران أتت على الأخضر 
واليابـــس ولـــم يســـلم منهـــا أي غرض 
صادفتـــه ســـواء الحقـــول أو الممتلكات 
وحتى تجهيزات البيت ذات الاســـتعمال 
اليومـــي، كالثلاجـــة والغســـالة والمكيف 
والتلفزيون.. وغيرها، وذلك لشعور لديها 
بـــأن الفـــرار إلـــى الملاجئ التـــي وفرتها 
الســـلط المحلية وبيوت الأهـــل والأقارب، 

هو تنازل عما تبقى لديها من كرامة.

ومن بجاية وجيجـــل والبويرة يمكن 
تفحص معالم الحزن والأســـى على أفراد 
الأســـر الذين فقدوا ممتلكاتهم ومصادر 
رزقهـــم التـــي كان يوفرها لهم نشـــاطهم 
الزراعي في حقولهم ومداجنهم ورؤوس 
ماشـــيتهم، ولم يبق لهم إلا الحسرة على 
ثروة كانت توفر لهم حاجياتهم المعيشية، 
قبل أن تتحول إلى أطلال من رماد ورائحة 

دخان وأرياف قاحلة.
ورغـــم أن الـــكل كان يحمـــد الله على 
”ســـلامة الرأس“ و“النجـــاة“ و“العوض 

لله“، إلا أنه بالنسبة لرابح دالي من ريف 
الأخضريـــة، فإن ”الأهم هـــو النجاة، لكن 
مـــا معنى الحياة بدون مـــا ضحى لأجله 
الإنســـان.. لا أحد يعلم متى وكيف تعود 
الحيـــاة العادية، فـــكل أثر للنـــار يجعل 

الذاكرة تستعيد تلك المشاهد المروعة“.
وعلى مســـاحة تناهز العشـــرة آلاف 
هكتار تتوزع العشرات من القرى في ريف 
مدينة الأخضرية ببلديات الزبربر ومعالة 
وجباحية، حيث كان الآلاف من الســـكان 
يمارســـون حياتهم بشـــكل عادي، قبل أن 
تفاجئهم حرائق غير مسبوقة، ولا يتذكر 
مســـنون مثيلا لهـــا في تاريـــخ المنطقة، 
فحولتهـــم إلـــى مشـــردين ولاجئين وإلى 
متلقي المساعدات الإنسانية والاجتماعية 

من طرف المؤسسات الرسمية والأهلية.
وحســـب دالـــي، فإنه ”مـــن الصعب 
جدا أن يهضم التغير الســـريع في حياته 
الخاصـــة“، فهو إلى جانب أشـــقائه كان 
مالكا لحقول الأشجار المثمرة ومساحات 
زراعية ومداجن لتربية الدجاج والأغنام، 
وفي ظرف وجيز صـــار مطالبا بالانتقال 
إلـــى مركز تجميـــع العائـــلات المتضررة 
بوســـط المدينـــة، ومحل تفقـــد وتعاطف 
الاجتماعيين،  والناشطين  المحلية  السلط 
الذيـــن حاولوا التخفيف عنـــه من وطئة 
الصدمـــة وتوفير الحد الأدنـــى من مواد 

الإغاثة لأفراد العائلة الكبيرة.
حالـــة دالي، هي واحدة من الآلاف من 
الحـــالات ولو كانـــت بدرجـــات متفاوتة، 
إذ قرر هو وأشـــقاؤه الصمـــود في وجه 
تركة الحرائـــق وقرروا البقـــاء في منزل 
تحول إلى شـــبه مغارة بســـبب الســـواد 
الذي اعترى جدرانه جراء الدخان والنار 

والرماد.
إلا أن أســـرا أخـــرى لـــم تملـــك مـــن 
الصبـــر والمقاومة ما ملكته أســـرة دالي، 
واستســـلمت للأمر الواقـــع باللجوء إلى 
مبان حكومية والعيش على مواد الإغاثة 
والمســـاعدات التـــي توفرها المؤسســـات 

الرسمية والأهلية للمتضررين.
وكل يوم يمـــر في حياة هـــؤلاء على 
وقع مشـــاعر الفقـــد واللجـــوء حتى وإن 
كانـــوا بين أهلهـــم وفي حضـــن دولتهم، 

تصاحبهم فيه التســـاؤلات التي لا تغادر 
أذهانهم من قبيل إلى متى سيستمر هذا 
الوضع والعودة المدرســـية على الأبواب؟ 

وما مصير مساكنهم وأرزاقهم؟
يذكـــر الونـــاس حمـــاش أن ألســـنة 
اللهـــب لم تترك إلا ثلاث أشـــجار زيتون، 
وشـــجرتين لوز، والتهمت المئات الأخرى 
التي كان يســـتند عليها فـــي توفير جزء 
كبير مـــن ”عولة العام“، كمـــا يتردد لدى 

سكان الأرياف حول مصدر رزقهم.
ويقول ”من الســـهل أن تحول الأرض 
إلى ســـطح أجـــرد وإلـــى رمـــاد ودخان 
وبقايا أعـــواد محترقة، لا نعرف كيف تم 
الأمر لكـــن الأكيد أن هنـــاك خطأ متعمدا 
أو عفويـــا.. لا نعلـــم، لكـــن مـــن الصعب 
جـــدا أن تعيـــد الاخضـــرار والنبات إلى 
أرض عارية، فأسرع شجرة تتطلب ثلاث 
سنوات لتتثبت على الأرض وإلى خمس 

سنوات لكي تثمر“.

وعـــن ســـؤال حـــول وتيـــرة التكفل 
بالأسر المتضررة، يجيب رابح دالي ”إلى 
حـــد الآن الاهتمام مركز على توفير مواد 
الإغاثة والوســـائل الضرورية على غرار 
التيـــار الكهربائي والغـــاز والماء، كما تم 
إحصاء سريع للعائلات المتضررة، حيث 
ســـجل الجميع الخســـائر التي لحقتهم، 
لكـــن لا نـــدري كيـــف ومتى يتـــم التكفل 

بذلك“.
ولـــم يفوت الفرصة للإشـــادة بحملة 
الإغاثة والتضامن المســـتمرة منذ اندلاع 
الحرائق في الأســـبوع الأخير من شـــهر 
يوليـــو الماضي إلى غايـــة الآن، حيث تم 
تســـجيل فائض ملحوظ في وفرة المواد 
الأساســـية ســـواء من طرف المؤسسات 
الأهليـــة  الجمعيـــات  أو  الرســـمية، 
وحتى تجار مســـتقلين كرســـوا محالهم 
ومخابزهم من أجل توفير المواد الغذائية 

للمتضررين.

وكان الرئيس عبدالمجيد تبون قد أوعز 
إلى الحكومة وإلى المؤسســـات الرسمية 
بالتجنـــد مـــن أجـــل التكفـــل بالعائلات 
المتضـــررة في مختلـــف المحافظات التي 
سجلت خسائر بســـبب الحرائق، لكن لم 
يتم الكشـــف إلـــى حد الآن عـــن موعد أو 
كيفية تعويض خســـائر هـــؤلاء، خاصة 
بالنســـبة إلـــى الذيـــن فقدوا مســـاكنهم 

واستثماراتهم الزراعية أو حقولهم.
وإذ يعلـــق هـــؤلاء أملهـــم علـــى كرم 
الحكومـــة لتعويـــض أو تخفيـــف العبء 
الـــذي لحق بـــالآلاف من الأســـر الريفية، 
فـــإن بالنســـبة إلـــى البعض هـــو حادث 
مفصلي ســـيؤرخ مســـتقبلا لمـــا قبل وما 
بعد الحريق، لأنه يكفي لشجرة واحدة أو 
مســـكن تقليدي أن يكون خزانا لذكريات 
جميلة أحرقتها النيران ولم يبق منها إلا 
الرمـــاد، ولا يمكـــن لأي تعويض أن يعيد 

لها الحياة.

تســــــببت الحرائق التي شهدتها الجزائر في يوليو الماضي في فقدان العديد 
من الأســــــر القاطنة في الأرياف لمســــــاكنها وموارد رزقها، ما جعلها تعيش 
على الهبات والمساعدات الحكومية. والأقسى من ذلك أن تلك الأسر مازالت 
ــــــم متى تنتهي أزمتها؟ وهل ســــــيتم التعويض لها أم لا؟ وهي أســــــئلة  لا تعل

تحاصرها وتزيد من معاناتها مع قرب العودة المدرسية.

أسر جزائرية تعاني من تركة الحرائق

لمحاولة استعادة النسق العادي لحياتها
صعوبات اجتماعية ونفسية للتكيف مع مخلفات الحرائق الضخمة

الأرض أصبحت قاحلة والحياة باتت عصية

إطلالة طبيعة 

لا أحد يعلم متى وكيف 

تعود الحياة العادية، فكل 

أثر للنار يجعل الذاكرة 

تستعيد تلك المشاهد 

المروعة والمحزنة

 نيودلهــي - تجمــــع عدد مــــن محبي 
اليوجا في أســــتوديو شــــمالي العاصمة 
الرياضيــــة  الملابــــس  مرتديــــن  الهنديــــة 
ومزودين بالسجاجيد الإسفنجية لممارسة 

اليوجا لمدة ساعة.
وتجولت القطــــط الصغيرة في أرجاء 
الأســــتوديو تحــــت ضــــوء الشــــمس في 
فاســــانت كــــونج الواقعة فــــي العاصمة 
نيودلهي مع بدء الجلســــة، واســــتراحت 
بعــــض القطــــط فــــوق الســــجاجيد وعلى 
صــــوت الموســــيقى الخفيفــــة فــــي أرجاء 
المكان، بينمــــا حدقت قطط أخرى بفضول 
إلــــى الحاضريــــن وهــــم يتنقلــــون بــــين 

الأوضاع المختلفة لليوجا.

وممارســــة اليوجــــا بــــين الحيوانات 
توجه شــــائع حــــول العالــــم، إذ غالبا ما 
تجتــــذب جلســــات اليوجا التي تشــــترك 
فيها الماعز والكلاب حشــــودا تسعى إلى 

التخلص من الضغوط.
وتقول منى، التي تنظم الجلسات في 
إطــــار مبــــادرة ”ذا بــــو أور“، ”نصف هذا 
بأنه يوجا التشــــتيت“. وأضافت ”أحيانا 
ما يأخذ الأشخاص استراحة من الأعمال 

المكتبية لحضور جلســـاتنا ثـــم يعودون 
إلى أعمالهم.

وهـــم  الجلســـات  هـــذه  يغـــادرون 
مبتسمون ملء شدقيهم“.

ويمارس كل مشـــارك اليوجا حســـب 
ممارســـة  وتشـــمل  الخـــاص،  إيقاعـــه 
اليوجـــا الإطـــالات الأساســـية لإحـــداث 
حالة من الاسترخاء لمســـاعدة المشاركين 
فـــي التخلص مـــن الضغـــوط. وتتحرك 
القطـــط داخلة في صفوف المشـــاركين أو 
خارجـــة منها، وأحيانا مـــا تغط في نوم 
عميـــق وهي ترقد فوق المشـــاركين مثيرة 

ضحكاتهم.
وتقول نـــور، التي طلبت اســـتخدام 
اسمها الأول فحســـب، وهي مشاركة في 
تنظيم الجلسات، ”يدخل الأشخاص إلى 
هنـــا مهمومين ومضغوطـــين ويخرجون 

وقد تجددت حيويتهم“.
وتقول تشاندري ساركار، وهي إحدى 
المشـــاركات، إن القطط هي ما دفعها إلى 

الانضمام إلى الجلسة.
وذكـــرت ســـاركار ”ثمـــة الكثيـــر من 
جلســـات اليوجا بصحبة الـــكلاب. هذه 
هـــي أول مرة أرى فيها القطط مشـــتركة. 
وبصفتـــي محبـــة للقطـــط، تعـــين علـــي 

الحضور، بكل بساطة“.
وتعاونـــت ”ذا بـــو أور“ مـــع أفـــراد 
ينشـــطون فـــي إنقـــاذ القطط لمســـاعدة 
الحيوانـــات الصغيـــرة فـــي العثور على 
منـــازل جديـــدة ورفـــع الوعـــي بتبنـــي 
الحيوانات الأليفـــة. ويقول المنظمون إن 
التبني  حـــول  والاستفســـارات  الطلبات 

تنهال عليهم في كل جلسة تقريبا.

وتقــــول ســــوربهي، معلمــــة اليوجا، 
”هذه جلســــات مليئة بالابتسامات وغالبا 

ما تنتهي بقصص سعيدة لهررة يتبناها 
أشــــخاص“.وتقول منــــى، التــــي طلبــــت 
اســــتخدام اســــمها الأول فحســــب أيضا، 

إن جميع جلســــات اليوجا مع الهررة في 
دلهــــي هذا العــــام لاقت حتــــى الآن إقبالا 
كبيــــرا. وأضافــــت أن الفريــــق يتطلع إلى 
إقامة فعاليات مماثلة في بنجالورو ومدن 

هندية أخرى.

اليوغا وسط القطط للتخلص 

من الضغوط اليومية

القطط مسترخية على السجاد

جمال

 برليــن - يتربع بنطال كابري على عرش 
الموضة النســـائية في صيـــف 2023، حيث 
تألقت به مؤخرا عارضات الأزياء العالميات 

مثل جيجي حديد وأليكسا تشونج.
وأوضحت مجلة ”آل“ (هي) 

أن بنطال كابري المسمى على اسم 
جزيرة كابري الإيطالية هو بنطال 

بطول ثلاثة أرباع، مشيرة 
إلى أنه لطالما تألقت به 
النجمات العالميات مثل 

أودري هيبورن في 
الخمسينات وسارة 
جيسيكا باركر في 

بداية الألفية الجديدة.
وأضافت المجلة المعنية 
بالموضة والجمال أن بنطال 

كابري يمتاز بتنوع إمكانيات 
تنسيقه، حيث يمكن 

الحصول على إطلالة 
كاجوال من خلال تنسيق 

بنطال من الجينز مع توب 
بسيط، في حين يمكن 
الحصول على إطلالة 

أنيقة تناسب العمل من 
خلال تنسيق بنطال 

من القماش مع بلوزة 
وبليزر.

وأشارت ”آل“ إلى 
أهمية اختيار الحذاء 

المناسب لبنطال 
كابري، موضحة أن 

الموديلات الجينز 

تتناســـب مـــع حـــذاء باليرينـــا أو صندل 
ميول أو شبشــــب، في حــــين أن الموديلات 
القماشــــية تتناغم مع حذاء ذي كعب عال 

أو حذاء ذي كعب القطة.
وبنطال كابري هو ثوب دون  
التبان وفوق السروال يغطي 
الساق إلى ما تحت الركبة. 
يُلبس عادة في الجو المعتدل. 
وصمم ليصل إلى منتصف 
الساق أو تحت الركبة. عند 
الأميركيين يسمى باسم بنطال 
كابري ويعد هناك رائجا عند 
النساء أكثر من الرجال، وقد 
بدأ بالانتشار بين الرجال 
في الكثير من البلدان، 
وخصوصا في أوروبا وأميركا 
اللاتينية ومؤخرا أصبح يلبس 
من قبل الشباب المراهقين وأولئك 
الذين هم في منتصف العمر في 

المدن الأميركية.
ومن الأحذية التي تلبس مع 
الكابريز أحذية البالي المسطحة 
وأحذية ماري جينز (نوع أحذية 
شبيهة بحذاء الصندل)، وكذلك 
الأحذية الرياضية مثل أحذية 
كيدز التي يكون نعلها من 

المطاط.
ويعود اسم البنطال في 
الأصل إلى الجزيرة الإيطالية 
كابري التي كان سكانها أول 
من أطلقوا هذه الموضة في 

أوائل الستينات.

بنطال كابري يتربع 

على عرش الموضة النسائية

موضة

ليكسا تشونج.
(هي)  ”آل“
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أحيانا ما يأخذ الأشخاص 

استراحة من الأعمال 
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ثم يعودون إلى أعمالهم 

مبتسمين



 الربــاط - تعتبر المناطـــق الجبلية من 
الوجهات الســـياحية المتميزة التي باتت 
تســـتهوي الســـياح المغاربـــة والأجانب 
كلما حـــل فصل الصيف لقضـــاء العطلة 
الصيفيـــة، واغتنـــام أوقـــات رائعة رفقة 
العائلة والأصدقـــاء، كبديل عن الاكتظاظ 
الذي تشـــهده شـــواطئ المدن الســـاحلية 

خلال هذه الفترة من السنة. 
فأمـــام ارتفاع درجـــات الحرارة التي 
يعرفها فصل الصيف هذه السنة، تفضل 
الكثيـــر من الأســـر المغربية، ســـواء من 
أفراد الجالية المقيمة بالخارج أو مغاربة 
الداخـــل، وعـــدد مـــن الســـياح الأجانب 
الوافديـــن إلى المغـــرب لقضـــاء العطلة 
الصيفية، الاســـتمتاع بالمعالم الطبيعية 
الخلابة التي تزخر بها المملكة، من عيون 
وســـهول  وبحيرات  وأنهـــار  وشـــلالات 

وجبال.
والأكيد أن الموقـــع الجغرافي المتميز 
للمغـــرب يجعلـــه يتوفر علـــى مؤهلات 
ومناظر طبيعية فريـــدة وخلابة، تجعله 
مـــلاذا مفضلا لكل مـــن يعشـــق الهدوء 
وجمـــال الطبيعة، ووجهة بـــارزة لهواة 
رياضـــة تســـلق الجبـــال، من الســـياح 

المغاربة والأجانب.
مصـــدر  الأطلـــس  جبـــال  وتشـــكل 
والأجانـــب  المحليـــين  للســـياح  جـــذب 
علـــى حـــد الســـواء، حيث تضـــم مناطق 
ســـياحية متعـــددة، معروفـــة بمناظرهـــا 

الطبيعية الخلابة، توفر 
للمصطافين شلالات 

وعيونا نابعة من نهر أم 
الربيع، أحد أكبر أنهار 

المغرب، مثل شلالات 
أوزود الشهيرة في 
إقليم أزيلال (أعلى 

الشلالات المائية 
في شمال أفريقيا)، 

التي يقصدها الآلاف 
من السياح المغاربة 
والأجانب على مدار 

السنة للاستمتاع 
بسحرها الطبيعي.

وتتميز هذه الجبال 
بمناخها المعتدل، 

ومناطقها الخضراء، 
وأشجارها المتنوعة، ما 

يجذب الزوار للاستمتاع 

بلحظـــات من الســـكينة والطمأنينة. وقد 
ســـبق لها أن حصلت على شهادة التميز 
من موقع الســـفر الشـــهير ”تريبادفايزر“ 

كإحدى أكثر الوجهات الطبيعية زيارة.
من جانبـــه، يعد منتجـــع أوريكا من 
أشهر المنتزهات الطبيعية بالمغرب، نظرا 
إلى طقســـه المعتدل خـــلال فترة الصيف، 
ومناظـــره الســـاحرة مـــن مجـــار مائية 
وســـهول خضـــراء، ومن أنهـــار متدفقة، 
طلبا  المصطافـــون  يختارهـــا  وشـــلالات 
للاســـترخاء والتأمل فـــي الطبيعة، نذكر 
منها نهر أوريكا وشلالات ”ستي فاطمة“، 
ووادي أوريـــكا وكذلك جبـــال أوكايمدن، 
التي تجعل من المنطقة متنفســـا طبيعيا 
للمغاربـــة ولزائـــري المملكة مـــن الخارج 

خلال فصل الصيف.

وتعتبــــر بحيــــرة بــــين الويــــدان هي 
الأخــــرى من المناطق الجبلية الســــياحية 
البــــارزة التي تجذب الســــياح خلال هذه 
الفترة من الســــنة، حيث تمتــــاز بالهدوء 
والجــــو الجميــــل بين أحضــــان الطبيعة، 
وتنوع نشاطاتها السياحية، مثل ممارسة 
هواية الصيد ومختلف الرياضات المائية.

وفـــي هـــذا الإطار ذكر رئيـــس جمعية 
للتنمية الاجتماعية والناشـــط  ”ســـمنيد“ 

الســـياحة  مجـــال  فـــي  الجمعياتـــي 
الإيكولوجيـــة بإقليـــم أزيـــلال عمر مجان 
أن المغـــرب يتوفـــر علـــى مـــا يكفـــي مـــن 
المؤهـــلات الطبيعية الرائعـــة التي تجعل 
منه وجهة عالمية لهواة الســـياحة الجبلية 

والإيكولوجية.
وأوضــــح في تصريــــح لوكالة المغرب 
العربــــي للأنباء (ماب) أن الســــياحة تعد 
رافعــــة اقتصاديــــة مهمة لتنميــــة العديد 
مــــن المناطــــق الجبلية في المغــــرب ”أذكر 
هنا على ســــبيل المثــــال لا الحصر منطقة 
أزيــــلال، حيــــث تعتبر الســــياحة من أهم 

ركائز الاقتصاد المحلي“.
وحــــول إقليــــم أزيــــلال أيضــــا، الذي 
يعــــد وجهــــة ســــياحية جبليــــة عالميــــة، 
بتنوع تضاريســــه ومناطقه الإيكولوجية 
المتميزة، على غــــرار المنتزه الجيولوجي 
العالمــــي ”جيوبارك مكون“، قال الناشــــط 
الجمعياتي إن الإقليــــم يراهن كثيرا على 
الســــياحة الجبلية ”لأنها رافد أساســــي 
للنهــــوض بالاقتصاد المحلــــي، من خلال 
استقطاب الســــياح من هواة الطبيعة من 

المغرب ومن الخارج“.
وذكـــر في هذا الســـياق أن احتضان 
العاشـــر  الدولـــي  للمنتـــدى  الإقليـــم 
بمنتـــزه  الجيولوجيـــة  للمنتزهـــات 
”جيوبـــارك مكـــون“ العالمي خلال شـــهر 

ســـبتمبر المقبل بمشـــاركة أكثر من ألف 
مشارك من خمسين دولة مختلفة 
يمثلون القارات الخمس و195 منتزه 
جيوبارك حول العالم ”سيساعد 
على استقطاب السياح إلى 
المنطقة، والترويج أكثر 
للسياحة الجبلية“.
ودعا إلى ضرورة تعزيز 
البنى التحتية في بعض 
المناطق الجبلية الزاخرة 
بالمؤهلات الطبيعية، الكفيلة 
بجعلها وجهات سياحية 
عالمية بامتياز، على غرار منطقة 
أوزود، التي تعززت بفنادق

 ضخمة وصديقة للبيئة.
من جانبه يعتبر الزبير بوحوت 
الخبير في مجال السياحة أن 
المناطق الجبلية تتميز على 
نظيرتها الساحلية بعرضها السياحي

الــــذي يمتــــد طيلــــة الســــنة، موضحــــا أن 
الشــــواطئ تشــــهد ذروتهــــا خــــلال فصــــل 
المصطافــــون  يقصدهــــا  حيــــث  الصيــــف، 
للاســــتمتاع بمياه البحر فــــي ظل درجات 
الحــــرارة المرتفعــــة، فــــي حــــين أن المناطق 
الجبلية، بالمقابل، تتمتــــع بجمال الطبيعة 
والمناظر الخلابة طوال الســــنة، وهو عامل 

أساسي يجذب السائح إليها.
وأشار بوحوت في تصريح مماثل إلى 
أن الســــياحة في المناطق الجبلية مرت من 

مرحلة ركــــود خلال فترة إغــــلاق الحدود 
المرتبطة بتداعيات جائحة كورونا، لكنها 
ســــرعان ما اســــتعادت عافيتها، و“باتت 
تعرف منذ فصل الربيع الماضي انتعاشــــا 
ملحوظــــا، بفضل عودة الســــياح الأجانب 

وإعادة فتح الحدود“.
وكانــــت وزارة الســــياحة والصناعــــة 
الاجتماعــــي  والاقتصــــاد  التقليديــــة 
والتضامني قد كشفت مؤخرا أن ما يقرب 
مــــن 2.9 مليون ســــائح زاروا البلاد خلال 

الربع الأول من السنة الجارية، أي بزيادة 
نســــبتها 17 في المئة مقارنة بســــنة 2019، 
وارتفاع قوي نســــبته 464 في المئة مقارنة 

بـ2022.
ومن شأن هذه المؤشـــرات الإيجابية 
علـــى  الإقبـــال  زيـــادة  فـــي  تســـاهم  أن 
المناطق الجبلية خـــلال الفترة الصيفية، 
باعتبارها متنفســـا طبيعيا لا محيد عنه 
بالنسبة إلى الباحثين عن لحظات انتشاء 

في كنف الطبيعة.

 تونــس - حتـــى العقـــد الأول من القرن 
الحالي لم يكن أحد من المزارعين في تونس 
يفكـــر بجلب نبتة مـــن أميـــركا الجنوبية 
لتحل محل الحبوب في الضيعات، في بلد 
عرف بلقب ”مطمـــورة روما“ منذ العصور 
الوســـطى بســـبب تربته الغنية وحصاده 

الوفير من الحبوب.
لكن مــــع تفاقم آثــــار التغيــــر المناخي 
والجفاف وندرة المياه جاءت نبتة ”الكينوا“ 
لتمثــــل حلا واعدا في تونس وباقي منطقة 
شــــمال أفريقيا، من أجــــل تعويض النقص 

في محاصيل الحبوب والغذاء.
ينظــــر إلــــى ”الكينوا“ كنبتة مقدســــة 
من قبل شــــعوب أميركا اللاتينية وتجري 
زراعتها فــــي تلك القارة منذ نحو ســــبعة 

آلاف عــــام فــــي المناطق المحيطــــة ببحيرة 
تيتيكاكا المحاذية لبيــــرو وبوليفيا، وهي 
مكون غذائي راســــخ فــــي الثقافة المحلية 

للقبائل القديمة.
ونجحت النبتــــة في مقاومة الاجتياح 
الثقافي الإســــباني في حقبة الاســــتعمار 
للمنطقــــة اللاتينيــــة وظلت صامــــدة إلى 
اليــــوم كإحــــدى أقــــدم النباتــــات المغذية 

للإنسان.
الحبــــوب لكنها لا  وتشــــبه ”الكينوا“ 
تنتمي إلــــى فصيلة الحبــــوب وهي أقرب 
إلى الخضار، وأوراقها شبيهة بالسبانخ 

والسلق.
وتجـــري زراعتها خلال آخر شـــهرين 
من الســـنة، فيمـــا يكون موســـم الحصاد 

في شـــهري مايـــو ويونيو. وينظـــر إليها 
على نطاق واســـع في تونس ودول المغرب 

العربي كنبتة المستقبل.
وقال عرفات المانع، المهندس التونسي 
المتخصـــص في نبتة ”الكينوا“ والمشـــرف 
علـــى الضيعات المملوكـــة للدولة والمنتجة 
للنبتـــة بالعاصمـــة، إنهـــا ”نبتـــة مقاومة 
للملـــح وفقـــر التربـــة ودرجـــات الحرارة 
العاليـــة ولديهـــا إنتاجيـــة عاليـــة مقارنة 
بالزراعات الأخرى، وهي غير مكلفة ويمكن 
زراعتها من دون أسمدة إضافية أو أنواع 

المبيدات“.
وتعد تونس من بين أكثر الدول تضررا 
في حوض المتوســـط من آثـــار الاحتباس 
الحـــراري. كمـــا تصنـــف من قبـــل منظمة 
الزراعـــة والأغذية كدولة عالية المخاطر من 

حيث ندرة المياه في المستقبل.
فتـــرات  وطـــول  الجفـــاف  وبســـبب 
انحباس الأمطار تراجـــع إنتاج البلاد من 
الحبوب في 2023 بنحو 60 في المئة، ليبلغ 
2.5 مليون قنطار بعد أن كان في حدود 7.5 

مليون قنطار في الموسم السابق.
وتحتاج تونس إلـــى ما لا يقل عن 3.4 
مليون طن للاســـتهلاك الوطني. وهي في 
العادة تســـتورد أكثر مـــن 60 في المئة من 

حاجياتها من الحبوب.
ومـــن شـــأن هـــذا العجـــز أن يفاقـــم 
الضغوط علـــى المالية العامـــة للدولة، لذا 
فإن حاجـــة البلاد إلى حل بديل على المدى 

الطويل أمر لا مفر منه.
ويقول الخبير الزراعي عرفات المانع 
”هي عنصر مســـاعد في المجال الفلاحي 

للرفع مـــن الإنتاجية االفلاحية وتحقيق 
الأمـــن الغذائي، لأننـــا نعيش في تونس 
تطورات مناخيـــة صعبة. هناك الجفاف 
وانحبـــاس الأمطـــار وارتفـــاع المعدلات 
الســـنوية للحـــرارة مثـــل مـــا نعيشـــه 

اليوم“.
ويتابـــع المانـــع ”عندمـــا نقـــول نبتة 
مقدســـة فهذا يعنـــي أن لها فوائـــد كثيرة 
أهمها الفائدة الغذائيـــة. لدينا في تونس 
زيـــت الزيتون الـــذي يحتوي علـــى فوائد 
كبيـــرة ويحتـــل المرتبة الأولى فـــي العالم 
من حيث القيمة الغذائيـــة، كذلك ’الكينوا‘ 
فـــي موطنهـــا الأصلي هي عنصـــر غذائي 

أساسي للشعوب“.
فـــي المملكـــة المغربية نجحـــت زراعة 
”الكينوا“ فـــي إقليم اليوســـفية، المعروف 
بمناخه الجاف والحار، هناك يعمل المجمع 
الشريف للفوسفات بموقع ”الكنتور“، على 

تطوير وتسويق ”الكينوا“ كزراعة بديلة.
ووفقـــا لموقـــع ”هســـبرس“ المغربـــي، 
تحقق زراعـــة ”الكينوا“ إنتاجا يتراوح ما 
بـــين 35 و45 طنـــا في الهكتـــار الواحد في 
الموسم العادي. وبفضل التجارب العلمية 
التي قام بها المهندســـون للمجمع الشريف 
للفوســـفات، أصبـــح من الممكـــن أن يصل 

الإنتاج إلى 120 طنا في الهكتار الواحد.
لكن في تونس تجري زراعة ”الكينوا“ 
فـــي مراحل تجريبية بمســـاحات صغيرة، 
تظهـــر واعـــدة بالنظـــر إلـــى الخصائص 

الفريدة التي تقدمها النبتة الوافدة.
كانت ولاية ســــيدي بوزيد وسط غرب 
في  البلاد قــــد بدأت في زراعــــة ”الكينوا“ 

منقطتين مــــن الولاية في أولــــى التجارب 
عام 2017.

قـــال رئيس اتحاد النقابـــات الزراعية 
في سيدي بوزيد محمد حمدوني ”التجربة 
نجحت في المنطقتين. سيدي بوزيد تعاني 
مـــن نقـــص فـــي الميـــاه وملوحـــة التربة، 
وبالتالي تشكل ’الكينوا‘ بديلا فعليا يمكن 

الاعتماد عليه“.

بعـــد عـــام 2017 اقتفت ولايـــات أخرى 
أثـــر ســـيدي بوزيد، مثـــل باجـــة وبنزرت 
والقيروان وصفاقس. وتزرع النبتة اليوم 
في مســـاحات زراعية مملوكة للدولة على 

أطراف العاصمة.
ويقول هشـــام الحجلاوي، مدير مركز 
البحوث الفلاحية بســـيدي بوزيد، ”تملك 
’الكينـــوا‘ قـــدرة على التكيف مـــع مختلف 
بفضـــل  والمناخيـــة،  البيئيـــة  المناطـــق 
خصائصها المقاومة للجفاف وقدرتها على 

النمو في الأراضي عالية الملوحة“.
تخطـــط الحكومـــة التونســـية لحـــل 
إستراتيجي تحسبا لتغيرات مناخية أشد 
في المســـتقبل من أجل تأمـــين النقص في 

الحبوب والمحاصيل الزراعية، ولكن أيضا 
لتعميم الفوائد الصحية لـ“الكينوا“.

واختيـــرت نبتـــة ”الكينـــوا“ فـــي عام 
2013 من قبل منظمـــة الغذاء العالمية غذاء 
عاما، إذ تحتوي علـــى البروتين والدهون 

والألياف والمعادن والفيتامينات.
يقول الأستاذ بالمدرسة العليا للفلاحة 
أحمد المرواني إنها نبتة غنية بالبروتينات 
والأملاح المعدنية، ولا تحتوي على الكثير 
من النشـــويات بما يجعلها طعاما متكاملا 

ومفيدا.
يثني الباحثون فـــي الزراعة والتغذية 
فـــي تونس علـــى الاســـتخدامات المتعددة 
للنبتـــة، حيث تســـتعمل فـــي صنع الخبز 
وعدد  والحلويات  والفطائر  والبســـكويت 
آخـــر مـــن الأكلات. كما تســـتعمل أوراقها 
فـــي الســـلطة، ويمكـــن أيضا اســـتخدام 
مـــادة ”الصابونـــين“ المســـتخلصة منهـــا 
في الصناعـــات الصيدليـــة ومعالجة آثار 
انخفاض مستويات الكوليسترول الشديد.
ويضيـــف الباحث أحمـــد المرواني أن 
للنبتـــة أيضـــا فوائد لمرضى الســـكري أو 
ارتفاع ضغط الـــدم، وكذلك المرضى الذين 
يعانـــون من الحساســـية تجاه عـــدد كبير 
من المواد الغذائية، ويحتاجون إلى حمية 

مخصوصة على الدوام.
الجهـــاز  كذلـــك  فوائدهـــا  وتشـــمل 
الهضمي، إذ تساعد على تحسين وظائفه. 
كما لها فوائد لصحـــة القلب والوقاية من 
أمراض الســـرطان، وتقوية جهاز المناعة، 
وخفض ضغط الـــدم، والحد من الأمراض 

الدموية وتقوية الأسنان. غذاء ودواء

نبتة الكينوا مقاومة للملح 

والجفاف وفقر التربة 

ودرجات الحرارة العالية 

ولديها إنتاجية عالية 

مقارنة بالزراعات الأخرى
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الصيف الحار في المغرب ي

إلى المرتفعات المعتدلة
المناطق الجبلية تستهوي بشلالاتها السياح المغاربة والأجانب

ــــــرات المناخية التي كانت وراء الصيف الحار هذه الســــــنة اختار  مع التغي
المغاربة والســــــياح الأجانب المرتفعات بدل البحر بحثا عن أجواء مناســــــبة 
ــــــاخ المعتدل وتضم  ــــــال الأطلس ذات المن ــــــاف، فكانت وجهتهم جب للاصطي
مناطق ســــــياحية متعــــــددة معروفة بمناظرها الطبيعية الخلابة وشــــــلالاتها 

ومناطقها الخضراء، وأشجارها المتنوعة.

نبتة {الكينوا} تفتك مكانة الحبوب في تونس

منتجع للاسترخاء

جبال الأطلس توفر 

للمصطافين شلالات وعيونا 
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 أديليد (أستراليا) - تخطط الفرنسيات 
لحجز مكان لهنّ في ربع نهائي مونديال 
الســـيدات، عندمـــا يواجهـــن نظيراتهن 
المغربيـــات في دور الـ16 اليـــوم الثلاثاء 
فـــي أديليد بأســـتراليا، ضمـــن مواجهة 
غيـــر متكافئـــة لم تكـــن منتظـــرة أصلا، 
لكنها ســـتكون عاطفية لأكثـــر من لاعبة. 
ووســـط الأجواء الأســـترالية الباردة، إذ 
مـــن المحتمـــل أن تنخفض الحـــرارة إلى 
أقـــل من عشـــر درجـــات خلال المبـــاراة، 
سيكون الهواء في ملعب هندمارش دافئا 

بالذكريات المشتركة.

موقف المرشّح

إنهـــا ذكريـــات هيرفـــي رينـــارد مع 
منتخب المغـــرب للرجال الـــذي قاده بين 
عامي 2016 و2019، وتلك الخاصة برينالد 
بيدروس مدرب المغربيات الذي ســـبق أن 
أشـــرف على ست لاعبات فرنسيات خلال 
الموســـمين اللذيـــن قضاهمـــا على رأس 
2019)، إلى جانب لاعبات  ليـــون (2017 – 
مـــن المنتخبـــين صديقات خـــارج الملعب 
واجتمعـــن في لقاء علـــى الجهة الأخرى 
من العالم. ولا يمكن إغفال نصف نهائي 
مونديـــال قطـــر 2022 قبل نحـــو ثمانية 
أشـــهر، عندما فازت فرنســـا على المغرب 
0، بعدما حقق أسود الأطلس إنجازا   – 2

تاريخيا أفريقيا وعربيا.
للذكريـــات  المحفّـــز  الســـياق  وفـــي 
والخاص جدا حيال هذه المواجهة، يكاد 
المرء ينسى الأولوية الأهم لهذه المباراة، 
وهـــي حجز تذكـــرة إلى مربـــع الثمانية 
للمسابقة، لمواجهة أستراليا المستضيفة 
أو الدنمارك. وقـــال رينارد ”لدي ذكريات 

رائعـــة عـــن الفتـــرة التـــي قضيتها في 
المغرب. لكن دعونا نتحدّث عن كرة القدم. 
حتى عندمـــا نلعب مع الأصدقـــاء، فإننا 
نفعـــل ذلك للفـــوز“، رافضا الاستســـلام 

للعاطفة.
يحمل منتخب الســـيدات الفرنســـي، 
الـــذي يضمّ فـــي صفوفه وينـــدي رينارد 
وأوجينـــي لـــو ســـومر، كل الضغط على 
كاهله أمـــام المنتخب الأقـــل تصنيفا في 
ثمن الثنائي (المركز 72 بتصنيف الاتحاد 
الدولـــي لكرة القدم ”فيفـــا“). على ملعب 
أديليـــد الصغير الـــذي يتّســـع لأقل من 
14 ألف مشجع، ســـيكون الإقصاء إهانة 
وســـيدمّر كل الوعود التي قدمها رينارد 
في  عقـــب تعيينه علـــى رأس الـ“بلـــوز“ 

أبريل الماضي خلفا لكورين دياكر.
قالـــت لـــو ســـومر التي ســـجّلت في 
1) ”نحن  فوز فرنســـا على البرازيل (2 – 
مرشـــحات، ولا نخفي ذلك. نلعب بطموح 
كبير، لكن هذا الأمر لم يتغيّر لأننا نواجه 
المغـــرب. نملـــك خبـــرة أكبـــر بكثير من 
المغرب، وعلينا الاستفادة من ذلك. موقف 

المرشّح للفوز لن يفيدنا بشيء“.

روابط وعواطف

علـــى المقلـــب الآخـــر نجـــح منتخب 
المغـــرب فعليا في مشـــواره بالمســـابقة، 
وهي أول نهائيات كأس عالم للســـيدات 
يخوضها فـــي تاريخه، مع إقصاء ألمانيا 
مـــن المجموعـــة الثامنـــة، رغـــم الصفعة 
الكبيـــرة التـــي وجههـــا الـ“مانشـــافت“ 
بالفـــوز على لبـــؤات الأطلـــس افتتاحا 
بسداســـية نظيفـــة. ومع منتخـــب يضمّ 
لاعبـــات محليـــات مـــن نـــادي الجيـــش 

الملكي، النادي النســـائي الرئيســـي في 
البلاد، ومزدوجات جنسية أُقنعن بفكرة 
الالتحاق مؤخرا، تعول ســـيدات المغرب 

على بطولة مليئة بالمفاجآت.
قال بيدروس، الـــذي يعرف خصومه 
”تمـــام المعرفة“ منذ مـــروره في دكة بدلاء 

ليون، بحماســـة ”ســـنحاول دغدغة هذا 
الفريق الفرنسي. كأس العالم هذه رائعة، 
هنـــاك مفاجآت، هذا هو ســـحر الرياضة 
عالية المستوى، لا شيء مكتوبا مسبقا“.

عـــن  التعبيـــر  ”يصعـــب  وواصـــل 
المشـــاعر، لكـــن الأمور حدثـــت فجأة في 
هـــذه الحالة. ســـواء كان ذلك بالنســـبة 
إلـــي أو بالنســـبة إلى الجهـــاز الفني أو 
بالنســـبة إلى اللاعبـــات. رأينا نوعا من 
التحرّر الرائع الـــذي توفّره الرياضة، لا 
يمكن الاحســـاس بهذا الشعور في مكان 
آخـــر. هذه مباراة خاصة لأنني فرنســـي 
وجهازي الفني أيضا. لكن قلبي مغربي، 
ونحـــن نعمـــل منذ ثلاث ســـنوات بجهد 
للوصول إلى هذا الهدف الرائع، ووصلنا 

هنا مع هذه التشكيلة الرائعة“.
وتابـــع المدرب الفرنســـي ”أحبّ حقا 
هـــذا البلـــد، اكتشـــفته، وأنـــا فـــي غاية 
الســـعادة هناك. لن أشـــعر أبـــدا بالندم 
أو التـــردّد لإقصـــاء فرنســـا. هذا شـــيء 
خاص نعم، لكن بالنسبة إلي هذه مباراة 
يجـــب الفوز فيهـــا (…). على الأقل 98 في 
المئـــة لا يعتقدون أنـــه بمقدورنا التأهل 
(…). فرنسا مرشّـــحة. أعتقد أنه لا يجب 
ارتـــكاب الأخطاء نفســـها كما في مباراة 

ألمانيا. 

 لنــدن - أثبــــت الزمــــن أن الفــــوز بلقب 
الــــدوري الإنجليزي لكرة القدم أربع مرات 
متتالية عقبة لم يستطع أي مدرب أو فريق 
عبورهــــا في تاريخ البطولــــة، لكن إذا كان 
هناك من يســــتطيع كسرها فهو مانشستر 
ســــيتي. وبفضل ثروة مالكي النادي، سار 
ســــيتي علــــى خطــــى غريمــــه يونايتد في 
نهايــــة تســــعينات القرن الماضــــي ومطلع 
الألفية الجديدة بحصد اللقب ثلاث مرات 

متتالية.
وتحــــت قيادة المــــدرب الإســــباني بيب 
غوارديولا نال سيتي اللقب في خمسة من 
آخر ستة مواسم، وفي العام الماضي انتزع 
كأس الاتحــــاد الإنجليــــزي ونقــــل هيمنته 
المحلية لتصبــــح قارية بالفوز بلقب دوري 
أبطــــال أوروبا للمرة الأولــــى في تاريخه. 
ويمكــــن القول إنه بعــــد تتويجه بالثلاثية 
بفــــوزه على إنتــــر ميلان في إســــطنبول، 
وصــــل غوارديولا إلى القمــــة وليس هناك 

أي شيء آخر يمكنه تحقيقه مع سيتي.

نهم متواصل

لكــــن نهــــم المــــدرب الإســــباني الدائــــم 
للتحسن مع الوضع في الحسبان إمكانية 
تحقيق رقم قياســــي بحصــــد لقب الدوري 
للمــــرة الرابعة علــــى التوالــــي، يعني أن 
تحمّــــس ســــيتي لــــن يتوقف. وســــتكون 
مطاردته للمتصدر أرسنال وإنهاء الموسم 
متفوقا بخمس نقاط على منافســــه بمثابة 
تحذير لأي فريق يطمح في انتزاع العرش 

من سيتي.
ورحــــل القائد إيلــــكاي غندوغــــان إلى 
برشــــلونة، بينمــــا فضل الجنــــاح رياض 
محرز أن يلعب دورا رئيسيا بدلا من كونه 
على الهامش، ويشــــارك كبديل في الكثير 
مــــن الأحيان، وذلك بالانتقــــال إلى الأهلي 
الســــعودي. وضم ســــيتي لاعب الوســــط 
الكرواتي  والمدافــــع  كوفاتشــــيتش  ماتيو 
غوارديولا  ليحافــــظ  جفارديول،  يوســــكو 

على التوازن في فريقه.
لكــــن بالنظــــر إلــــى طبيعــــة الــــدوري 
الإنجليزي المتقلبة لا يمكن لسيتي ضمان 

أي شيء. فأرســــنال جلس على القمة لمدة 
248 يوما قبل انهيــــاره تحت وطأة ضغط 
ســــيتي، لكــــن التعاقد مع ديــــكلان رايس، 
وهــــو لاعب كان يتمنــــى غوارديولا ضمه، 
ســــيجعل تشــــكيلة المدرب ميكل أرتيتا في 
مقدمة مطاردي ســــيتي. وقضى ليفربول، 
وهو الفريــــق الوحيد الــــذي أنهى هيمنة 
ســــيتي على اللقــــب منــــذ 2017، وقتا هذا 
الصيف وهو يتخلص من الحرس القديم. 
وســــيضيف التعاقــــد مع أليكســــيس ماك 
أليســــتر ودومينيك سوبوســــلاي حيوية 
لخط وســــط الفريــــق وهو مــــا افتقده في 

النصف الأول من الموسم الماضي.
وســــيلعب فشــــل فريق المــــدرب يورغن 
كلوب في بلوغ دوري الأبطال دورا خاصة 
مــــع إنهــــاء مانشســــتر يونايتد الموســــم 
متفوقا على غريمــــه بثماني نقاط. وعانى 
يونايتد، الذي مازالت ملكيته تسبب نوعا 
مستمرا من الإلهاء، في البداية تحت قيادة 
المدرب إريك تن هاغ، لكنه خرج بلقب كأس 
رابطــــة الأندية المحترفــــة ويبدو في وضع 
جيد للحفاظ على مستواه، بيد أن الشكوك 
ربمــــا تحيــــط بمحاولــــة التقــــدم خطــــوة 
إضافيــــة. وســــيكون نيوكاســــل يونايتد، 
رابع الترتيب في الموســــم الماضي، عازما 
علــــى إثبات أنــــه ليس لقمة ســــائغة لكنه 

ســــيكون أمام مهمة صعبة بالمنافسة على 
المربــــع الذهبي وخوض منافســــات دوري 
الأبطــــال فــــي الوقت ذاته. وربما يســــاعد 
نيوكاسل التعاقد مع الجناح هارفي بارنز 
من ليستر ســــيتي وساندرو تونالي لاعب 

وسط ميلان.

حقبة جديدة

ويســــتهل توتنهــــام هوتســــبير حقبة 
جديــــدة مع المــــدرب أنجي بوســــتيكوغلو 
في محاولــــة إعــــادة البناء بعدمــــا احتل 
المركز الثامن الموســــم الماضي. وســــيكون 
بوســــتيكوغلو أول مــــدرب أســــترالي في 
الــــدوري الإنجليزي الممتاز، ويواجه مهمة 
صعبة بعد الموســــم الكارثي مع أنطونيو 

كونتي.
ومــــا زال الغمــــوض يكتنف مســــتقبل 
هــــاري كين، هداف توتنهــــام عبر التاريخ، 
وإمكانية انتقاله إلى بايرن ميونخ، ويأمل 
بوســــتيكوغلو فــــي إيجاد حل للمشــــكلة. 
ومن بين الوافدين الجدد ســــتضيف عودة 
لوتــــون تاون إلى دوري الأضواء لأول مرة 
منذ أكثر مــــن 30 عاما بعض الإثارة. وفي 
ظل امتلاك لوتون ملعبا صغيرا وميزانية 

محدودة.

لعبة الأرقام تتواصل

إنجاز أسود الأطلس يحفز 

المغربيات أمام الفرنسيات 

في المونديال
برينالد بيدروس لا يخشى خبرة هيرفي رينارد

تتواصل مغامرة منتخب المغرب في بطولة كأس العالم لكرة القدم ســــــيدات 
2023، وهذه المرة بمواجهة منتخب فرنسا العنيد على ملعب هندمارش، في 
إطــــــار دور الـ16 من المونديال. وعلى الرغم من المجموعة الصعبة التي وقع 
فيها المنتخب المغربي، إلا أن لبؤات الأطلس نجحن في عبورها بالمشــــــاركة 

الأولى عربيا في مونديال السيدات.

س مانشستر سيتي لحصد 
ّ
تحم

اللقب الرابع تواليا لن يتوقف

 جــدة (الســعودية) - ذكـــرت تقاريـــر 
إخبارية أن نادي اتحاد جدة الســـعودي 
دخل فـــي مفاوضات جـــادة من أجل ضم 
الدولـــي المصري محمد صلاح خلال فترة 
وأوردت  الحاليـــة.  الصيفية  الانتقـــالات 
أن  الســـعودية  ”الرياضيـــة“  صحيفـــة 
مصـــدرا مقربا مـــن اللاعب قـــال لها في 
حديث خـــاص ”صحيح، هناك مفاوضات 
الاتحـــاد  ونـــادي  صـــلاح  محمـــد  بـــين 
الســـعودي. هذا ما أستطيع قوله، فحتى 

الآن لا أملك تفاصيل أخرى“.
وأضـــاف المصـــدر نفســـه ”لا بـــد أن 
يكون العرض مغريـــا للنجم المصري من 
أجل القدوم للعب في الســـعودية. صلاح 
مازال لديه الكثيـــر ليقدمه في إنجلترا“. 
”الرياضية“  لصحيفة  مصادر  وأوضحت 
أن عرض اتحاد جـــدة لمحمد صلاح يبلغ 
180 مليـــون يورو لمدة موســـمين، إضافة 
إلـــى 60 مليون جنيه إســـترليني لشـــراء 
المدة المتبقيـــة في عقده بنـــادي ليفربول 
الإنجليـــزي. ومـــن جانبـــه علـــق رامـــي 
عبـــاس وكيل محمد صلاح على ما ذكرته 
التقاريـــر، عبـــر حســـابه بموقع شـــبكة 
(تويتر  التواصـــل الاجتماعـــي ”إكـــس“ 
ســـابقا)، قائلا ”لو فكرنا في الرحيل عن 
ليفربول هذا العام، مـــا كنا لنجدد العقد 
في الصيـــف الماضي. محمـــد (صلاح) لا 

يزال ملتزما مع نادي ليفربول“.

طريق مسدود

في ســـياق آخر وصلـــت العلاقة بين 
الدولـــي المغربـــي عبدالـــرزاق حمداللـــه 
وإدارة ناديـــه الحالـــي اتحاد جـــدة إلى 
طريـــق مســـدود. وتأتي هـــذه التطورات 
علـــى خلفيـــة الأزمـــة التـــي نشـــبت بين 
حمدالله والبرتغالي نونو سانتو، المدير 
الفني لاتحاد جدة، وبسببها تم استبعاد 
المهاجم من الكلاســـيكو أمام الهلال يوم 
الســـبت الماضي، فـــي ربـــع نهائي كأس 
الملك ســـلمان للأندية الأبطال. وشـــهدت 
الســـاعات الماضية التي أعقبـــت مباراة 
الاتحاد والهلال سلســـلة من الاجتماعات 
والمـــدرب  الاتحـــاد  نـــادي  إدارة  بـــين 
البرتغالي لتقرير مصير اللاعب المغربي.

من جانبه طالب ســـانتو بالبحث عن 
عروض لبيـــع حمدالله خـــلال الميركاتو 
الحالـــي، والاســـتفادة بمكان شـــاغر في 
قائمة المحترفـــين الأجانب، لقيـــد مدافع 
أجنبـــي. وكان حمداللـــه قـــد طالب برقم 
(9) الـــذي تم منحه للنجـــم كريم بنزيمة، 
كما اشـــترط أن يكون المنفذ الأول لركلات 
الجـــزاء بالفريق هذا الموســـم، وأغضبت 
هذه الشروط نونو سانتو، وقرر استبعاد 
أن  اللاعب من حساباته. وعلم ”كووورة“ 
حمدالله لديه عروض من أندية من خارج 
المملكة، ومن أندية في الدوري السعودي، 
كمـــا أن الإدارة الاتحاديـــة باتت منفتحة 
علـــى قبـــول العـــرض المناســـب لرحيل 

اللاعب.

حفل تدشين

الســـعودي  الدوري  رابطـــة  ـــم  وتنظِّ
للمحترفـــين حفل تدشـــين دوري روشـــن 
الســـعودي 2023 – 2024م، بمشـــاركة عدد 
مـــن أبرز نجوم الدوري المنضمين حديثا، 
وذلـــك في ملعـــب مدينـــة الملـــك عبدالله 

الرياضية (الجوهرة المشعة). 
وينطلق الحفل عند الساعة التاسعة 
مســـاء، وســـط حـــراك كبير في المشـــهد 
الكروي السعودي، مع وجود أبرز نجوم 
لعبة كرة القدم فـــي العالم ضمن برنامج 

لاســـتقطاب نخبة اللاعبـــين، كواحد من 
المسارات الثلاثة الأساسية لإستراتيجية 
التحـــول في الرابطـــة، التـــي أُعلِنَ عنها 
را. وتهدف إستراتيجية التحول إلى  مُؤَخَّ
رفع القيمة التســـويقية والفنية للدوري، 
لاحتـــلال مركـــز متقـــدم ضمن أقـــوى 10 

دوريات في العالم.

وذلك عبـــر الاهتمـــام بتطوير العمل 
الإداري لكـــرة القـــدم فـــي الأنديـــة، مـــع 
استحداث وحدة متخصصة لهذا الغرض 
فـــي الرابطـــة، مســـتفيدين مـــن أفضـــل 
قَةِ في هذا المجال.  التجارب العالمية المطَُبَّ
ويشـــارك 18 فريقا في منافسات الدوري 
الســـعودي للمحترفـــين، للمـــرة الأولـــى 
ابتداء من هذا الموســـم، الذي ســـينطلق 
الجمعة 11 أغسطس 2023، وستكون هذه 
النســـخة الثانية بمســـمى دوري روشن 

السعودي.

هل ينجح محمد صلاح في مقاومة 

إغراءات الاتحاد السعودي

ثقة عالية

البحث عن استعادة التوازن

 ســيدني (أســتراليا) - قــــال جيانــــي 
إنفانتينــــو رئيس الاتحــــاد الدولي لكرة 
القــــدم (فيفــــا) إن تطويــــر كــــرة القــــدم 
النســــائية هي أولوية قصوى بالنســــبة 

إليه وإلى كل القائمين على اللعبة. 
وذكر في تصريحات للمركز الإعلامي 
للفيفــــا الاثنيــــن أن تطويــــر كــــرة القدم 
النســــائية إلى مســــتويات غير مسبوقة 
هو من أولويات مســــؤولي الفيفا خاصة 
مع التألق الذي تشــــهده النسخة الحالية 
مــــن كأس العالــــم لكــــرة القدم ســــيدات، 
والمقامة في أســــتراليا ونيوزيلندا حتى 

20 أغسطس الجاري.
وأضاف ”تملك كرة القدم النســــائية 
أولوية قصــــوى لمســــؤولي الفيفا… لقد 
اســــتثمرنا كثيرا في تطوير تلك اللعبة، 
ليس فقــــط ماليا ولكن أيضــــا من جانب 
الطاقــــة البشــــرية والخبــــرة التقنيــــة“. 

وأوضــــح ”لقــــد تأكدنــــا بالفعــــل من أن 
كرة القدم النســــائية تُلعــــب في كل مكان 
بالعالــــم، كانــــت هناك 120 دولة تشــــارك 
في التصفيات لــــكأس العالم 2015، ولكن 
الآن هنــــاك 190 دولــــة تلعب كــــرة القدم 
النســــائية“. وتابع ”في هــــذا المونديال 

تواجد ما يقرب من مليوني متفرج 
في الملاعب إلى جانب ملياري 

متفرج يشاهدون البطولة 
في جميع أنحاء العالم عبر 

الشاشات“.
وقال إنفانتينو ”تنظيم 

أستراليا 
ونيوزيلندا 

لمونديال 
السيدات 2023 

أثار اهتمام 
الكثيرين، 

حيــــث تمكنــــت الدولتــــان مــــن تحقيــــق 
التوقعــــات كمضيفتيــــن لهــــذا الحــــدث 
الكــــروي العالمــــي، في البلدين شــــعرنا 
جميعا بأننا في بيوتنا، واستقبل البلدان 
جميــــع الحاضرين بترحــــاب“. وأضاف 
”لا نحتفــــي فقــــط بمهــــارات التنظيم لكل 
من أستراليا ونيوزيلندا، لأن الأداء 
على أرض الملعب كان مثيرا 
للغاية ومليئا بالمفاجآت الكبرى 
والمفاجآت السارة والإقصاءات 
المفاجئة مع خروج الفرق الأكثر 
حظوظا مثل الولايات المتحدة 
وألمانيا والبرازيل 
بشكل سريع، مما أدى 
إلى فسح الطريق 
أمام الفرق الأخرى 
لتحلم بأكبر جائزة في 

البطولة“.

تطوير كرة القدم النسائية على رأس أولويات الفيفا
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ي و ي بع و ي
تواجد ما يقرب من مليوني متفرج 

في الملاعب إلى جانب ملياري 
متفرج يشاهدون البطولة 

في جميع أنحاء العالم عبر 
الشاشات“.

وقال إنفانتينو ”تنظيم 
أستراليا 

ونيوزيلندا 
لمونديال 

2023 السيدات
أثار اهتمام 

الكثيرين، 

ر ه ب ي
من أستراليا ونيوزيلندا،
على أرض الملعب ك
للغاية ومليئا بالمفاجآت
والمفاجآت السارة والإ
المفاجئة مع خروج الفر
حظوظا مثل الولايات
وألمانيا و
بشكل سريع،
إلى فسح
أمام الفرق
لتحلم بأكبر ج

البطولة“.

رينارد يستعيد ذكرياته عن 

مونديال 2018 الذي خاضه 

على رأس تشكيلة المغرب، 

وهي إحدى مراحل رحلته 

كمدرب عالمي

نادي اتحاد جدة دخل في 

مفاوضات جادة من أجل 

ضم الدولي المصري محمد 

صلاح خلال فترة الانتقالات 

الصيفية



 غــزة (فلســطين) - لســـاعات طويلـــة 
التشـــكيلية  الفنانـــة  تنشـــغل  يوميـــا، 
الفلسطينية لمى العقاد مع شريكها أحمد 
إبراهيم في تثبيت المئـــات من الأحجار 
وقطع السيراميك الملونة الصغيرة على 
لوحـــة كبيرة من أجل صناعة جدارية من 

الفسيسفاء.
ويعـــود فن صناعة الصـــور من قطع 
العصـــر  إلـــى  الصغيـــرة  الفسيفســـاء 
البيزنطي، وفي غزة لم يشهد أي حراك أو 
اهتمام به حتى اختفـــى تماما، لكنه عاد 
من جديد بعـــد أن بدأ فنانون في صناعة 

لوحات جمالية بألوان زاهية.
وتقـــول العقـــاد، البالغة مـــن العمر 
إنها  17 عامـــا، لوكالة أنباء ”شـــينخوا“ 
أصبحت في ســـباق مع الزمـــن من أجل 
إتمـــام المرحلـــة الأخيـــرة مـــن لوحتها 
الفنيـــة، التي تحاكي ”امرأة فلســـطينية 
تعود أصولهـــا إلى مدينة بيت  تلحمية“ 
لحـــم بالضفـــة الغربية، ليتـــم تجهيزها 
للافتتاح خلال معرض فني سيتم تنظيمه 

قبل نهاية العام الجاري.
وتضيـــف العقـــاد أنهـــا تعاملت مع 
زميلها مع أكثر من 20 ألف قطعة صغيرة 
من الأحجار الملونة والسيراميك لتثبيت 
كل واحدة في مكانها الخاص في جدارية 
مستوحاة من فن الفسيفساء على الطراز 

البيزنطي.
وعادة مـــا يقضي الفنانان المراهقان 
ما لا يقـــل عن ثماني ســـاعات يوميا في 
تقطيـــع المئات مـــن ألواح الســـيراميك 
التالفة والملونة باستخدام أدوات بدائية 

مثل الكماشة وآلات قص صغيرة.
تقـــول الفتـــاة التـــي تعمـــل بتركيز 
”العمـــل متعب وشـــاق ويحتـــاج جهدا 

لكنـــه ممتع، فالفسيفســـاء مـــن الفنون 
النادرة حاليا لكن له قيمة تراثية وأثرية 

قديمة“.
وتحاكـــي جدارية العقـــاد وإبراهيم 
التي يطلق عليها اســـم ”امرأة تلحمية“ 
امرأة فلســـطينية تقيم فـــي مدينة بيت 
لحم جنـــوب الضفـــة الغربيـــة وترتدي 
لباســـها الفلســـطيني التقليدي المطرز 

وتسدل فوق رأسها غطاء طويلا.
وتقـــول العقـــاد بينمـــا تنظـــر إلى 
الجداريـــة بفخـــر، ”تاريخيـــا، اعتـــادت 
نســـاؤنا ارتـــداء الفســـاتين التقليديـــة 

المطرزة الخاصة بهن“.
مدينـــة  كل  أن  العقـــاد  وتضيـــف 
فلسطينية تتميز بلباسها الخاص الذي 
يختلف عن غيرها من المدن، مشيرة إلى 
أن ”الأجيـــال الجديدة لا تعـــرف الأزياء 
التقليديـــة الخاصـــة بها لأنهـــا تفضل 

ارتداء الأزياء العصرية“.
لذلك، قرر إبراهيم والعقاد بالإضافة 
إلـــى 13 فنانا مراهقا آخريـــن أخذ زمام 
مبـــادرة غيـــر اعتيادية من أجـــل تخليد 
التراث الفلسطيني التقليدي باستخدام 

فن الفسيفساء.
وجاء الفنانون بفكرة محاكاة بعض 
الرمـــوز التقليدية الفلســـطينية قبل 18 
شهرا عندما زاروا بعض المواقع الأثرية 
المكتشـــفة في القطاع الســـاحلي، التي 
تعود إلى العصور البيزنطية والرومانية 
وتحتـــوي على أرضيات وصور وجدران 

وجداريات مبنية بالفسيفساء.
وتم تنظيـــم زيارة المواقـــع الأثرية 
فـــي حينه من قبل جمعية الثقافة والفكر 
الحر، وهي منظمة غير حكومية، لزيادة 
وعـــي الفنانيـــن المراهقيـــن بالفنـــون 

القديمة في الأراضي الفلســـطينية التي 
لها تاريخ غنـــي للغاية يجب أن يفخروا 
به، بحســـب الفنـــان التشـــكيلي محمد 
أبولحيـــة المشـــرف على قســـم الفنون 

بالجمعية.
الجمعيـــة  أن  أبولحيـــة  ويضيـــف 
عادة ما تنفذ خطة إســـتراتيجية سنوية 
تتضمن زيارة المواقع الأثرية، وفي هذا 
العام شارك برنامجنا السنوي مجموعة 
مـــن الفنانيـــن المراهقيـــن زيـــارة هذه 

المواقع.
ويتابـــع أبولحية ”لقـــد أحبوا فنون 
الفسيفســـاء المســـتخدمة فـــي مختلف 
الأرضيات والصور والجداريات في هذه 

المواقع“.

ولاحـــظ الفنانـــون المراهقون خلال 
الزيارة أن أرضيات الفسيفساء والصور 
لم تتأثـــر بعوامل المنـــاخ والتعرية رغم 
مرور أكثـــر من 4 آلاف عام، ما شـــجعهم 
على اقتـــراح إنتاج لوحـــات جدارية من 

الفسيفساء.
ولتســـهيل مهمتهـــم المتمثلـــة فـــي 
محاكاة تراثهم من خلال فن الفسيفساء، 
شـــارك الطلاب فـــي دورة تعليمية مكثفة 
مدتها ثمانية أشـــهر حـــول كيفية إنتاج 

لوحات الفسيفساء في عام 2022.
ويوضـــح أبولحيـــة ”فـــي البدايـــة، 
تعلم الطلاب كيف يمكنهم إنتاج أشـــكال 
صغيـــرة من فـــن الفسيفســـاء. يوما بعد 
يـــوم، أصبح الفنانون أكثـــر احترافا في 

إنتاج الجداريـــات الكبيرة لتكون الأولى 
مـــن نوعها علـــى الإطـــلاق فـــي القطاع 

الساحلي“.
ومن المقرر محاكاة امرأة فلسطينية 
من بيت لحم ترتدي الزي التقليدي وطائر 
شـــمس فلســـطين وبحـــر غزة وشـــجرة 
زيتون ورجل مســـن والمســـجد الأقصى 
وقبـــة الصخرة، من خـــلال إنتاج لوحات 

جدارية كبيرة من فن الفسيفساء.
وتوقـــع أبولحية الانتهـــاء من جميع 
الجداريـــات بنهاية العـــام الجاري، على 
أن يتـــم تنظيـــم معـــرض عام للســـماح 
للسكان المحليين بالاستمتاع بهذا الفن 
الرائـــع الذي ســـيكون جزءا مـــن التراث 

الفلسطيني للأجيال القادمة.

 دمشــق - رغــــم الوضــــع الاقتصادي 
الحالي في سوريا، استضافت قلعة دمشق 
”مهرجان ليالي قلعة دمشق“ للعام الثالث 
على التوالي بمشــــاركة فنانيــــن محليين 
وإقليميين. وتمايلت حشــــود ضخمة على 
الموسيقى وتفاعلت مع الفرق الموسيقية 

التي قدمت عروضا خلال المهرجان.
وقــــال ريــــاض شــــيخ الشــــباب، وهو 
مدير علاقــــات عامة ومنظــــم مهرجانات، 
إن أســــعار التذاكر مدروسة جيدا وحُدّدت 

بحيث يستطيع الجميع تحملها.
وأضــــاف ”نحــــن نرى أن الموســــيقى 
هــــي الحيــــاة، ورغــــم كل الظــــروف يظل 
المهرجــــان قائما لذلك عملنا على جعل كل 

المرافق تستوعب أكثر عدد من الجماهير 
وحتى أســــعار البطاقات هذه السنة كانت 
مدروسة لتكون في إمكان شرائح المجتمع  

قدر المستطاع“.
مــــدى  علــــى  الاســــتقرار  عــــدم  وأدى 
ســــنوات منــــذ انــــدلاع الاحتجاجات ضد 
الرئيس بشــــار الأســــد في عــــام 2011 إلى 

تدمير سوريا.
الصــــراع  أدى  الحيــــن،  ذلــــك  ومنــــذ 
الدامي والعقوبــــات الغربية وأزمة العملة 
المرتبطــــة بالانهيــــار المالــــي فــــي لبنان 
المجــــاور وخســــارة الحكومــــة لأراضيها 
المنتجة للنفط في شمال شرق سوريا إلى 

انهيارها اقتصاديا.

علـــوش  خديجـــة  الفنانـــة  وقالـــت 
”بصراحـــة صحيـــح أن الظـــروف صعبة 
جدا ومـــن الممكـــن أن تكـــون البطاقات 
غالية التكلفة لكن لا بد أن يتواصل الفرح 

والمهرجانات في البلاد“.
قالـــت ليا موســـوطي، وهـــي واحدة 
من الجمهـــور الـــذي يتابـــع المهرجان، 
”أتيت من أجل تغييـــر الأجواء والخروج 
من الســـلبية التي نعيشـــها فـــي حياتنا 
اليوميـــة، نحـــن فـــي حاجة إلـــى بعض 
الفرح، فالســـوريون يحبون الموســـيقى 
والفنون كما يحبون الحياة. وسيواكبون 
الحفلات مهما كانت الظروف الاقتصادية 

صعبة“.

الثلاثاء 2023/08/08
السنة 46 العدد 12855

صباح العرب

المغتسلة
 الميمـــوزا، جنـــس مـــن الزهـــور أو 
النباتـــات المنزليـــة تُعرف فـــي بلادنا 
العربية باسم ”المســـتحية“، نظرا إلى 
الطريقـــة التـــي تنطوي بهـــا أوراقها 

حينما تلمس أو تعرض للحرارة.
فـــتن عشـــاق هـــذه الزهـــرة بفرط 
”حيائهـــا“ على الرغم من كونها ملتوية 

وتنطبق أوراقها في الليل لتصبح قبرا 
مظلمـــا للحشـــرات التي تلامســـها أو 

تقترب منها.
وتعـــرف أيضا، بـ“زهـــرة الحرير“ 
لتعـــدد أوراقهـــا النحيلة التي تشـــبه 
الريـــش، كمـــا أن منهـــا نوعـــا يخمّر 
ويصنع منه شـــراب مخدر يبعث على 

الانتشاء.
وباختصار شديد، فإن ”المستحية“ 
زهـــرة عجيبة فاتنة، وتشـــبه المرأة في 
جميـــع صفاتهـــا وتناقضاتها، بما في 
ذلك تلك الجدلية الغريبة بين التســـتر 

والتبرج، الخفاء والتجلي..
لعل هذا ما يشـــد الرجل إلى المرأة 
منـــذ أقدم العصـــور، حتـــى إن ثنائية 
التصبب والتلصـــص، ارتبطت بعلاقة 
الإنســـان مع ربات الجمـــال لدى قدماء 

الإغريق والرومان.
هذا في الأســـاطير، فكيف إذا كانت 
حقيقـــة واقعـــة بين شـــاعر متلصص، 
ومغتسلة بمياه النهر، على حين غفوة 

من الزمن.
قصيـــدة  فـــي  أبونـــواس  إنـــه 
”المغتســـلة“ التـــي تعتبـــر مـــن أنفس 
وأجمل ما قيل في الشعر الذي يتجاوز 
مجرد الوصف نحـــو حالة مبهمة بين 
الخفـــاء والتجلـــي في علاقة الجســـد 

الأنثوي بالماء والثياب.
قـــال النواســـي في أجمـــل قصائد 

التلصص: 
”نضت عنها القميص لصب ماء

ها فَـرْطُ الحيـاءِ دَ خَـدَّ فَـوَرَّ
تْ وقَابَلـَتِ النَّسِيـم وَقَدْ تَعَـرَّ
ِـنَ الـهَـوَاءِ“. عْـتَدلٍ أرَقّ م بمُِ

أكثر من حجـــاب يتناوب على هذه 
المغتســـلة بين ثـــوب واحمـــرار وماء 
ونســـيم وهواء.. وكذلك مسافة النظر 
الفاصلة بينها وبين الشاعر المتلصص 
الذي يرصد المشهد في صورة تشكيلية 

سينماتوغرافية آخاذة:
تْ رَاحَة كالـمَاءِ منْهَـا ”ومَـدَّ
إلـى مَـاءٍ مُعَـدٍّ فـي إنَـاءِ

ـتْ ا أَنْ قَضَـتْ وِطْرًا وَهَمَّ فَلمََّ
دَاءِ“. عَلى عَجَـلٍ لِتَـأخُْذَ بالـرِّ

أما العقـــدة الدرامية وبداية نهاية 
المشـــهد فتتمثل في كون المغتسلة رأت 
شـــخص الرقيب فســـارعت إلى إسدال 
الســـتارة في صورة فنية أخاذة، يقول 

فيها:
قِيْب على التَّدَاني ”رَأَتْ شَخْص الرَّ
يـاءِ ـلاَمَ على الضِّ فَأَسْبَلتَِ الظَّ
تَ ليَْـلٍ فَغَـابَ الصّبْحُ مِنْها تحَْ
وَظَلَّ الـمَاءُ يَقْطُـرُ فَوْقَ مَـاءِ
فَسُبْحَـانَ الإلـهِ وَقَدْ بَرَاهـا

كَأَحْسَنِ مَا يَكُونُ مِنَ النِّسَـاءِ“.
هكذا نستحضر قصيدة ”المغتسلة“ 
هذه الأيام ونحن في عز الحر والحاجة 
إلى الماء، لا بقصد الاغتسال الجسدي، 
وإنما الاغتســـال البصري في ظل 

تلوث بصري خانق.
آلاف الفتيات يتنافسن 
على السوشيال ميديا 
في الشواطئ والمسابح 
بقصد استعراض مفاتن 
أجسادهن أمام رقباء 
ومتلصصين خلف 
الشاشات الزرقاء 

ولكن..
ما الفرق بينهن 
وبين فتاة أبي 
نواس المغتسلة 
على ضفة النهر؟
إنه الحياء 
الذي يجعل من 
المرأة مرأة، 
والرجل رقيبا 
شفافا رقيقا 
وشاعرا 
كأبي نواس.

الجمال 
هو ذاك 
الاكتشاف 
المباغت 
وغير 
المتعمد، 
والذي 
جعلنا نقرأه 
وفق ”قانون الوحدة 
والتناقض“ في زهرة 

الميموزا.

ــــــة المتتالية في قطاع غزة  ألهمت اكتشــــــفات لوحات الفسيفســــــاء التاريخي
فنانين شــــــبابا فكرة إبداع جداريات فنية تعبر عن التراث الفلسطيني وما 
ــــــق به من عادات وتقاليد، لتقديمها فــــــي معرض جماعي وتعليقها في  يتعل

ساحات القطاع.

فلسطينيون يخلدون التراث في جداريات من الفسيفساء

فن الصبر

حكيم مرزوقي

ح ب

 الجديــدة (المغــرب) - تتواصــــل فــــي 
موسم مولاي عبدالله بالجديدة منافسات 
التبوريــــدة أو الفانتازيــــا، حيــــث تتبارى 
عشــــرات الســــربات من مختلــــف مناطق 
المغرب، للتتويج بلقب أحسن استعراض 
خلال فعاليات هذا الموســــم، الذي انطلق 
رســــميا الجمعــــة 4 أغســــطس الجــــاري 

ويستمر حتى الحادي عشر منه.
دورة هذه الســـنة من موســـم مولاي 
عبدالله شـــهدت تحطيم أرقام قياســـية؛ 
حيث عدد الفرسان والخيول أو السربات 
المشـــاركة، إذ كشـــفت اللجنـــة المنظمة 

لدورة هذه الســـنة أن هناك أكثر من 2200 
فـــرس، و130 ســـربة، وما يفـــوق 27 ألف 
خيمـــة، علاوة على تجهيـــز ما يقارب من 

1200 كيلوغرام من البارود.
وقال قائد سربة جمعة سحيم بإقليم 
آســـفي إننا نســـتعد للقدوم إلى موسم 
مـــولاي عبدالله على طول الســـنة، كونه 
يضم أحـــد أبـــرز مســـابقات التبوريدة 
وأكبرها علـــى صعيد المملكة، مشـــيرا 
إلى أن مستوى التنافس هذه السنة جد 
عال من حيـــث الفرســـان أو الخيول أو 

الأزياء.

وأفـــاد المهـــدي مجيب، قائد ســـربة 
الجديـــدة، أنـــه قـــدم مـــع ســـربته إلـــى 
الموســـم لتمثيل منطقة الجديدة وتقديم 
عرض مشـــرف ينال استحسان الجمهور 

وإعجابه.
ونوه يوســـف بنعيشـــور، قائد سربة 
أولاد سلمان، بالتنظيم الجيد لفضاء ات 
الموسم وتجهيزها بمختلف اللوازم التي 
يحتاجها الخيالة والفرسان. في حين أكد 
أن عدد المشـــاركين ارتفع بشكل كبير في 
هـــذه الـــدورة وهو الأمر الذي من شـــأنه 

الرفع من فن التبوريدة.

خيول وبارود في موسم مولاي عبدالله بالمغرب

 القاهرة - تستعد المطربة المصرية 
مي فاروق لإحياء حفل غنائي بالمملكة 
العربية الســـعودية، حيـــث أعلنت عن 
موعد إحياء حفلهـــا المرتقب بالقصيم 
من خلال حسابها الرسمي بموقع تبادل 

الصور إنستغرام.
وعلقـــت قائلـــة ”يتجـــدد لقائي مع 
جمهـــور المملكة الغالي جـــدا في حفل 
القصيـــم، يـــوم الخميس العاشـــر من 
أغســـطس بالصالة الرياضيـــة جامعة 
القصيـــم ضمن حفلات جولـــة المملكة 

.“2023
وكانـــت الفنانة مي فـــاروق أحيت 
حفلا غنائيا ضخما في المملكة العربية 
السعودية، وسط جمهور ضخم، وحمل 

اسم ”ليالي الفنون الخالدة“.
والجديـــر بالذكـــر أن آخـــر أعمـــال 
الفنانة مي فاروق أغنية ”افتكر لك إيه“، 
التـــي طرحتهـــا بالتعاون مـــع الملحن 
عمرو مصطفى وتصدرت تريندا عالميا 

فور نزولها.
وأثـــارت الأغنيـــة جدلا واســـعا في 
الأوســـاط الفنية بعدما اســـتعان عمرو 
مصطفى بالذكاء الاصطناعي لاستعمال 
صـــوت أم كلثوم، وذلك علـــى الرغم من 
تهديدات المنتج محســـن جابر، بصفته 
مالك كافـــة مصنفات أم كلثوم، باللجوء 

إلى القضاء.
وقدمـــت حفيـــدة شـــقيقة أم كلثوم 
قضائيـــة  دعـــوى  الدســـوقي  جيهـــان 
بالملحـــن لأنّه لـــم يتحصل علـــى ”إذن 
كتابي مســـبق مـــن صاحـــب الحق أو 
مـــن ورثتها“. واضطـــر عمرو مصطفى 
بعد ذلك إلى اســـتبدال صوت أم كلثوم 

بمطربـــة دار الأوبـــرا المصريـــة مـــي 
فاروق، التي أعلنت عبر صفحتها 

أنّها ستؤدي الأغنية.
واشتهرت مي فاروق 

بتأديتها أغاني كوكب 
الشرق في كل حفلاتها، 

خاصة أغاني مثل ”اسال 
روحك“ و“ألف ليلة 

وليلة“ و“إنت عمري“، 
و“دارت الأيام“.
وقالت ”لا 
أرى أن غنائي 

لأم كلثوم أو 
فناني ذلك 

العصر 
يظلمني، 
ولو كان 
رصيدي 

الفني 
المئات 

من 
الأغاني سأظل 

أقدم أغاني 
أم كلثوم 
وفناني 

جيل 
العمالقة“.

مي فاروق تجدد لقاءها 

بجمهورها في السعودية

 نابولي (إيطاليا) - على خلفية الحشود 
الســـياحية التـــي تزدحم وســـط المدينة 
التاريخي بحثا عن بيتزا رخيصة.. قررت 
مدينـــة نابولي الواقعة بجنـــوب إيطاليا 
منع افتتاح مطاعم بيتزا وحانات جديدة 

لمدة ثلاث سنوات.
وجاء في بيـــان أن حكومـــة المدينة 
التي يرأسها العمدة جايتانو مانفريدي، 
تســـعى بهذه الخطوة لحمايـــة المتاجر 
والأنشـــطة التقليديـــة القائمـــة، وجودة 

حياة السكان.

ويســـتهدف الإجـــراء فـــي الأســـاس 
كل مطاعـــم الوجبات الســـريعة الجديدة 
والحانات ومتاجـــر الخمور، التي يكون 
جمهورها الأساســـي عادة من الســـياح، 
لمنـــع وســـط المدينـــة مـــن أن يصبـــح 
أكثـــر ازدحامـــا وكبـــح عـــدد المطاعـــم 

الرخيصة.
وكانـــت اليونســـكو أدرجـــت منطقة 
وســـط نابولي التاريخية، التي تحتوي 
علـــى أكثر مـــن 1500 مطعـــم، على موقع 

التراث العالمي في 1995.

السوريون ينشدون الفرح في ليالي قلعة دمشق نابولي تمنع افتتاح 

مطاعم البيتزا

”المغ قصيدة ”هكذا نستحضر

عز الحر والح هذه الأيام ونحن في
إلى الماء، لا بقصد الاغتسال الج
وإنما الاغتســـال البصري ف

تلوث بصري خانق.
آلاف الفتيات يتن
على السوشيال
في الشواطئ والم
بقصد استعراض
أجسادهن أمام
ومتلصصين
الشاشات ا

ولكن..
ما الفرق
وبين فت
نواس المغ
على ضفة
إنه 
الذي يج
المرأة
والرجل
شفافا
و
كأبي ن
ا
ه
الاك
ا

الم

جعلنا
”قانون ا وفق
في والتناقض“

الميموزا.

المصرية ة
ي بالمملكة
أعلنت عن
بالقصيم ب
موقع تبادل

د لقائي مع
حفل دا في
عاشـــر من
يـــة جامعة
ــة المملكة

روق أحيت
كة العربية
خم، وحمل

ـــر أعمـــال
كر لك إيه“،
ــع الملحن
يندا عالميا

واســـعا في
تعان عمرو
لاستعمال
ى الرغم من
بر، بصفته
م، باللجوء

ة أم كلثوم
قضائيـــة
علـــى ”إذن
الحق أو ب
مصطفى و
ت أم كلثوم

بمطربـــة دار الأوبـــرا المصريـــة مـــي
فاروق، التي أعلنت عبر صفحتها 

أنّها ستؤدي الأغنية.
ي

فاروق واشتهرت مي
بتأديتها أغاني كوكب
الشرق في كل حفلاتها،

خاصة أغاني مثل ”اسال 
و“ألف ليلة روحك“

وليلة“ و“إنت عمري“،
و“دارت الأيام“.
وقالت ”لا

أرى أن غنائي 
لأم كلثوم أو 

فناني ذلك 
العصر 
يظلمني،
ولو كان 
رصيدي
الفني 
المئات
من

الأغاني سأظل
أقدم أغاني 

أم كلثوم 
وفناني 

جيل 
العمالقة“.
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